الخلئة 


وفتةاللكَةالدَيَةوَسَائلِهَ 
ويكُنن الي فَكَاهَهَا 


ظ الت اه اسار 
كس بارس 0 ريت للقي 


ممه صب صوص ةوق له 
الكلتوع رفاو ةٌالضبَاع 


0 0 كُالآدايت 
ب لعيلمكّه 


بحجيرويت 


القلبعة الأول 
هم 1147م 
نبجَيروبتك - لبتنان 


| بر 2 
5 حلم 
تي * هه 
ص ادام 


بقلم الدكتور عمر فاروق الطباع 


التعريف 


بأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
الرازي اللغوي مصنف كتاب 
«الصاحبي) 
© 
© موطنه الأول: 
هو أحمد بن فارسء بن زكريا بن محمد, بن حبيب الرازي 
اللغوي(2 ويكنى بأبي 0 ويقال له أيضا القزويني”) الزهراوي 
0 كما ذكر أبو الحسن الباخرزي نقلاً عن تصانيف بعض 
المتأخرين 0 


)1( ابن خلكان : وفيات الأعيان (الجزء الأول ص 36). 
زف 0 ما أورده ا في معجم الأدباء 6 نقلاً عمًا ذكره الحافظ 
[فرة معجم الأدباء : هامش 0/5 00 


غير أن المصدر الذي أخذ عنه الباخرزي نفى صحة انتسابه إلى 
قزوين» واعتبر أن هذه النسية قد لحقته, لأنه وكان يتكلم بكلام 
القزاونة» لا لأنه من أهل هذه البلدة. ونفهم من ذلك أن ابن فارس 
اختلف في تحديد موطنه الأول. لكنّ موطنه لا يبقى مجهولاً حين 
نسخة قديمة بكتاب المجمل. من تصنيف ابن فارس ما صورته: 
الأستاذ خرزي واختلفوا في وطنه فقيل: كان من رستاق الزهراء من 
القرية المعروفة بكُرْسُفَة وجيانا باذ وقد حضرت القريتين مراراء ولا 
خلاف أنه قرويٌ»20. ويردف مجمّع قائلا : 

«حدّني والدي. . وكان من جملة حاضري مجالسه2"9. قال: 
أتاه آت فسأله عن وطنه فقال: كرّسُفء قال فتمثل الشيخ (بهذا 
البيت) : 
تلأدٌ بها مدعل تمنائس 65 . :وال أزضن مس جلدق تترائها 

لكنّ ما نقله أبو الحسن الباخرزي عن أبي القاسم سعد بن 
إليه في الكلام على أخباره وجوانب من سيرته. 
© مولده: 

ليس في المراجع التي بأيدينا أية دلالة على مولد ابن فارس . 
)1( معجم الأدباء: 84/؟9. 
(؟) أي مجالس ابن فارس. 


(9) التمائم: جمع تميمة.» وهي خرزة أو نحوها كان الأعراب يضعونها على 
أولادهم للوقاية من العين ودفع الأرواح الشريرة . 
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فلا ياقوت ولا ابن خلكان ولا السيوطي أشاروا إلى ذلك. ومع هذا * 
فنحن لا نعدم الوسيلة إلى تعيين زمن قريب من تاريخ ولادته ونشأته 
دلبل أن بديع الزمان الهمذاني و«الصاحب بن عباد) كانا من تلامذته 
فضلا عن أنه كان يعتد بشيوخه الذين أخذ العلم عنهم وفيهم أبو 
الحسن علي بن إبراهيم القطان. وأبو بكر أحمد بن الحسين الخطيب 
وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنجم. فاستناداً إلى هذه الوقائع ومنها أن 
ولادة الهمذاني كانت سنة (8ه” ه) وولادة الصاحب سنة (/1: ه) . 
ليس مستبعداً أن يكون ابن فارس من مواليد العقد الثاني أو الثالث من 
القرن الرابع للهجرة. وهذا الإستنتاج يتلاءم مع ما أثبته الزركلي في 
«الأعلام») حين جعل ولادة ابن فارس سنة (79" ه). ولئن كان مثل 
هذا التاريخ ليس مستغرباً إلا أننا نتساءل كيف تمّ لصاحب الأعلام أن 
يطرح هذا التاريخ بمثل هذا التحديد الجازم؟ وإذا كان استند إلى 
مصدر في هذا فلماذا لم يذكره لا سِيّما أن كبار مصنفي كتبٌ 
التراجم - كياقوت وابن خلكان ‏ قد أغفلوا سنة مولد ابن فارس لعدم 
توفر أسباب ذلك . 
فإذا تجاوزنا هذه المسألة حول تاريخ مولد ابن فارس» للعناية 
بتحديد سنة وفاته وجدنا في «معجم الأدباء» تاريخين متباعدين أوردهما 
ياقوت . لا شك أن أحدهما مغلوط ومستبعد. ففي مستهل ترجمته لابن 
فارس يذكر أنه «مات سئة تسع وستين وثلاثمائة). وفي سياق هذه 
الترجمة يثبت ما قاله مجمع بن محمد من أن وفاته كانت «بالري سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة» ‏ وأنه ‏ دفن بها مقابل مشهد قاضي القضاةء 
بي الحسن علي بن عبدالعزيز. . الجرجاني». ومما لا ريب فيه أن ما 
عيّنه مجمّع هو التاريخ الصواب؛ لإجماع المؤرخين عليه أمثال 
الزنجاني والباخرزي قديماً والزركلي من المحدثين. لكنّ ابن خلكان 
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أورد خلاف ذلك فقال في موضع : إنه مات سنة «تسعين وثلاثماية) ثم 
أردف عبارته : «وقيل إنه توفي في صفر سنة خمس وسبعين وثلاثمائة 
بالمحمدية(2, والأول أشهر»(" . 
© عهد الطلب: شيوخه 

نشأ ابن فارس محباً للعلم راغباً في التحصيل تواقاً إلى مناهل 
المعرفة وموارد الفكر في عصره. وإذا صمح أنه قروي من «كرسف 
جيانا باذ» أو أنه من همذان؛, وعلمنا أنه رحل في عهد الطلب إلى 
قزوين, وزنجان, وميانج, ساعياً إلى الأخذ عن شيوخ زمانه. . لمسنا 
مقدار ما كان يجيش فى نفسه من شغف بزاد العقل ومؤونته من 
الأصول والفروع في المسائل الدينية واللسانية وأهم معطيات العلوم 
العقلية . 


ونحن واجدون في «معجم الأدباء» ‏ مما نقله ياقوت عن الحافظ 
السلفي - أسماء عدد من شيوخه الذين كان لهم شأن في تكوين 
شخصيته العلمية» دون أن يفوتنا أن أعظم أساتذته وأولهم في بداية 
نشأته إنما هو والده الذي حدّث ابن فارس عنه فقال: «سمعت أبي 
يقول: حججت فلقيت ناساً من هذيل» فجاريتهم ذكر شعرائهم؛ فما 
عرفوا اذا منهم» ولكني رأيت أمثل”9) الحساطة نحا يي : 
وأنشدني : 
إذا لم نَحْظَ في أرض فدَئُها وِحُتٌُ اليَعْملاتِ عَلَى وَجَاها؛) 


)١(‏ يقصد مدينة المحمدية. 

فم انظر هامش معجم البلدان (87/5). 

(9) أمثل: أفضل وأحسن. 

هعم اليبعملات: جمع يعملة وهي الناقة الناشطة في العمل . 
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ا ل ا ا كن 
ونفسَّك فُرْ بها إن خِفْتَ ضيماً وخل آلدار تنعى مّنْ بكاها 
ل اك ولفطة ارقا جارف رتست دشي ييا ستراها 

فوالده إذاّ كان في طليعة مؤدّبيه ولذا قال السيوطي في «طبقات 
اللغويين والنحاة) إنه: «قد تعلم العلم عن أبيه) . 

أما أساتذته بعد أبيه على نحو ما رواه السّلفي الآنف الذكرء 
فمنهم : 

أبو بكرء أحمد بن الحسين الخطيب وكان راوية ثعلب. وأبو 

الحسن علي بن إبراهيم القَطَانء وأبو عبدالله أحمد بن طاهر المنحم 
وعلي بن عبدالعزيز المكي. وأبو عبَيدء وأبو القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني. 


ولعل ابن فارس قد خصٌ أحد شيوخه بالمزيد من الثناء 
والتقديرء وفاء واعترافاً بالفضل حين ٠‏ قال «ما وَأنت مثل أبي عبدالله بن 
طاهر - المنجم - - ولا رأى هو مثل نفسه)0). ومما يحملنا على هذا 
الرأي أنه - كما روى يَحبَى بن مده الأصبهاني - جاء بغداد طالباً 
للحديث وأنه حضر مجلس بعض أصحاب الحديث. . دون أن يسمي 
أحدا من سمعهم أو جلس في حلقتهم, وكان حرياً أن لا يغفل هذا 
سس ا رن ل وأيا 
كان مصداق هذا التصور فالذي يهمنا في هذا السياق.» عناية ابن 
فارس بتثقيف عقله وركوبه الصعب سعياً وراء موارد العرفان الثرة 


)١(‏ الجدى: العطاء. 
(؟) انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (ج * ص ©36). 
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يشهد على ذلك هذان البيتان اللذان نقلهما عن لسانه أبو الفتح. 
سليم بن أيوب الفقيه الرّازَيء وهما: 
إذا كنت تأذى بحر المصيف2 وكرب الخريف وبرد الشتا 
ويُلهيك حسنٌ زمانٍ الربيعم فأخدَّكَ للعلم قلّْلي مَتَى؟0') 
فهذا البيان عن الهمة القعساء واللامبالاة بوطأة الفصول والأيام 
في سبيل أخذ العلم مثال صادق للفضول العلمي الذي يشر لابن 
فارس طول الباع في العديد من المسائل العلمية على اختلاف ألوانها 
وهو ما يكشف عنه عهد الأستاذية في سيرته. 


© أستاذيته ونبوغه : 

تواترت الروايات التي تصف ابن فارس بصفات النابهين والنوابغ 
الذين مارسوا دور الأستاذية ببراغة. والذين تألّق من تلامذتهم العديد 
من المشاهير والأعلام. فقد اعتبره الزنجاني «من أئمة أهل اللغة في 
وقته) وقال: «كان أبو الحسين. أحمد بن فارس.. محتجا به في 
جميع الجهات. غير منازع, منجباً في التعليم» ومن تلاميذه بديع 
الزمان الهمذاني. وغيره)29؟2. 

وحدّث الباخرزي فقال: «أبو الحسن بن فارسء إذا ذكرت اللغة 
فهو صاحب مجملها”". وعندي أن تصنيفه ذلك من أحسن ما صئف 
في معناهاء وأن مصنفها إلى أقصى غايات الإحسان تناهى) 9©). 


)١(‏ انظر معجم الأدباء: حاشية ص 8١‏ (الجزء الرابع). 
9) م.ن. 

(9) المجمل: من كتب ابن فارس في اللغة. 

(5) معجم الأدباء: هامش صفحة 8١‏ (الجزء الرابع). 
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وإلى مثل هذه المعاني أشار ابن خلكان بقوله: «كان إماماً في 
علوم شتّى. خصوصاً اللغة. فإنه أتقنها وألف كتابه المجمل.. و 
على اختصاره جمع شيئاً كثيراً» وله كتاب حلية الفقهاء وله رسائل أنيقة 
ومسائل في اللغة.. منه اقتبس الحريري صاحب القامات.. ذلك 
الأسلوب.. وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات. . 
وله أشعار جيّدة ذكرها ياقوت)2©0. 


وقد أفرد الثعالبي في يتيمة الدهر حيّزاً مرموقاً ترجمّ فيه لابن 
فارس نقتطع منه ما يلي : 

«كان ‏ أي ابن فارس - بهمذان من أعيان العلم وأفراد الدهر, 
يجمع إتقان العلماء. وظرف الكتاب والشعراء. وهو بالجبل كابن 
لنكك”'2 بالعراق. وابن خالويه”) بالشام, وابن . العلاف؟) بفارس » 


)١١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان اله" 5ث"). 

(9) ابن لنكك: هو محمد بن محمد بن جعفر البصري المتوفى سنة (5560 ها- 
لم) من الشعراء المجيدين اعتبره الثعالبي صدر أدباء البصرة وقال: أكثر 
شعره ملح وطرف. جلها في شكوى الزمان وأهله وهجاء شعراء عصره وهو 
القائل : 
نعيب زماننا والعيب فينا ‏ ولو نطق الزمّان إذا هجانا 

(ضة ابن خخالويه: من علماء اللغة في عصره (توفي سنة ٠/ايا‏ ه ع م)ء 
أخذ العلوم اللسانية عن أئمة عصره أمثال ابن دريد وابن الأنباري 
والسيرافي. وكان في مسائل اللغة والنحو ذا مذهب معتدل بين الكوفيين 
والبصريين . 

(5) ابن العلاف: هو الحسن بن علي بن أحمد النهرواني» المكنى بأبي بكر 
(714- 018 ه- ممم ٠موم).‏ عاش في بغداد وكان شاعراً يحسن 
منادمة الخلفاء. له قصيدة فى رثاء الهرّ. رمز بها إلى عبدالله بن المعتز لأنه 
خشي أن يرثيه خوفاً من نقمة الخليفة المقتدر. ومن القصيدة قوله: «يا هرّ 
فارقتنا ولم تعد). 


وأبي بكر الخوار زمى(١)‏ بخراسان وله كتب بديعة, ورسائل مفيدة ‏ 
وأشعار مليحة. وتلامذة كثيرة منهم بديع الزمان. وأنا أكتب من رسالة 
الملاحة يناسب كتابي هذا في محاسن أهل العصر يتضمن أنموذجاً من 
ملح شعراء الجبل وغيرها من العصريين وظرف أخبارهم»97». 

ولم تقتصر أستاذية ابن فارس على ما أشار إليه الثعالبى وقراءة 
بديع الزمان الهمذاني عليه فقد أجمعت المصادر على أن الصاحب بن 
عباد ركان . . يكرمه, ويتتلمذ له ويقول: شيخنا أبو الحسين. ممن 
رزق حسن التصنيف, وأمن فيه من التصحيف ”2©). 

ومن الأخبار القمينة بتأكيد جليل مكانته وعظيم منزلته في 
عصره. وسعي أركان السلطان إليه آنذاك» للإفادة من سعة اطلاعه 
وعميق إلمامه بلغة العرب وآدابهم , أنه استوطن بالحرّة «وكان سبب 
ذلك أنه رحل إليها من همذان. ليقرأ عليه مجد الدولةء. أبو طالب 
فخر الدولة فسكنها واكتسب مالا وبلغ ذلك بتعليمه في النجَابة مبلغا 
مشهوراً!؟» , 
الصاحب بن عاد وكان وقتذاك وزير فخرالدولة بن بويهء فتعارفا وقويت 
بينهما أواصر الصداقة وبات ابن فارس موضع حفاوة الصاحب 
)١(‏ أبو بكر الخوارزمي: من الكتاب والشعراء المرموقين في القرن الرابع 

الهجري  74(‏ 88 هع 80و 44 م). عاش في الشام قرب حلب 

ومن آثاره رسائل مسجعة في المدح والهجاء والرثاء. 
زفة أوردنا هذه الرسالة بعد هذه الترجمة . 
(9) معجم الأدباء: 47/84. 
(5) م. ن: هامش ص 28١‏ ومتن ص 47. 
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وتكريمه. كما بات الصاحب الوزير موطن إعجاب أبي الحسين الذين 
هزته مروءة الصاحب وإيثاره إياه بالحفاوة وإشادته بفيض أدبه ومعرفته 
فألف كتابه «الصاحبي)(١)‏ رمزاً للمودة القائمة بينهما ووفاء للوزير 
الصديق. وهكذا أفادت اللغة وبالتالي المتأدبون وأرباب العلم من 
جنى هذا الوئام الذي انعقدت راياته في دولة الأدب بين الكتاب 
وأصحاب المقامات من الخلفاء والوزراء. 


© باقة من أخباره : 

نستهل هذه الباقة» بما يتناسب واطراد السياق الذي تقدّم 
ويكشف عن طبائع الزمن إذا تصرم. فبعد أن كان الصاحب وابن 
فارس حليفي رخاء وأليفي حبّ وصفاءء. فرّقت بينهما مفارقات السياسة 
وأهواء المناصب والسيادة فانحرف الوزير الصاحب عن ابن فارس - 
كما أثبت ياقوت والثعالبي - لانتساب - العلامة أبي الحسين - إلى 
خدمة آل العميد وتعصبه لهم). وعندما «أنفذ ‏ ابن فارس - إلى - 
الصاحب ‏ من همذان كتاب الحَجّر من تأليفه: قال الصاحب رد 
الحجر من حيث جاءك. ثم لم تطبٌ نفسه يتركه فنظر فيهء وأمر له 
بصلة) 09 . 


وواضح من كلام ياقوت أنْ الصاحب هو الذي انحرف عن ابن 
فارس للأسباب التي ذكرناهاء ولم يكن ابن فارس المبادىء بالجفاء 
بدليل كتاب الحجر الذي أنفذه إليه. هكذا تتجلى شيمة كريمة من 
شيم مصنف «الصاحبي) ألا وهي الترفع عن العصبية والإخلاص لعهد 


)١(‏ واضح أن اسم الكتاب إنما هو نسبة إلى «الصاحب» بن عباد. 
(؟) معجم الأدباء: 41//4. 


الأصحاب والخلان. فقد كان معروفاً بكرم الأصالة وسمة النبالة. 
واشتهر عنه الإيثار لا الآثرة : 


فقد «كان كريماً جواداً لا يبقي شيئاً وربما سئل فوهب ثياب 
جسمه وفرش بيته. واعترف له الصاحب بن عباد نفسه بهذا الفضل 
وقال: «دخلتني الحمية لهذا البلد- يريد الريّ - كيف لا يكون فيه 
رجل على مذهب هذا الرجل؟ المقبول القول عن جميع الألسئة)() 
وأييد الزنجاني هذه الصفات حين قال: «كان ابن فارس كريم النفس 
جواد اليد لا يكاد يرد سائلا). 


أما شخصيته كأديب ناقد وعالم باحث فتتميّز بإدراك أثر البيئة 
والعصر. والاعتقاد ببواعث التحول والتطورء فلم يكن تقليديا متزمتاء 
وإنما كان ذا وجدان يقظء ذوّاقة للشعر. فاعترف للمتأخرين بالكثير 
من أسباب تألقهم على نحو ما نجد في رسالته التي كتبها لأبي عمرو 
محمد بن سعيد الكاتب وهي الرسالة التي أثبتها الثعالبي في يتيمة 
الدهر. والتي سنضمها إلى هذا «التصدير..» الذي يعرف بابن 
فارس. ففي هذه الرسالة مثال للناقد المتبحر في اللغة والأدب الملم 
بأفانين الكلام والشعر غير المنحاز للقديم بوصفه قديماً ولا للحديث 
لمجرد كونه جديداء فالذي يعلو عنده حسن الصياغة وجودة الأداء 
وطرافة المعنى ومذهبه في النقد والرأي إنما يرتكز على أن البراعة 
والإجادة ليستا وقفاً على زمن أو عصر وإنما هما في متناول الشعراء 
والأدباء على كر الدهور. 1 


.)81/5( انظر: أنباء الرواة (83/1). أيضاً: معجم الأدباء‎ )١( 
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© ملامح من شاعريته : 
لابن فارس شعر رقيق طالعتنا منه أبيات في مستهل هذا التقديم 
تكشف عن نفس طموحة رضيّة ظلت محتفظة من أصالة الحياة القروية 
بجمال الاعتزاز النفسي وإباء الضيم أو المهانة أليس هو القائل: 
ونَفْسكَ فرّبها إن عِفْتَ ضَيْماً وخل الدَارَتحرنُمَنْ بكاها 
فوسك وعد ارفسا ما رفي بلست واه شما رامنا 
وكان رضي النفس. غير ملحاح في شهوات الدنيا وملاذ الحياة؛ 
يقنع بالعيش فيجد الهناءة في هذه القناعة وهكذا لا يتخلى عن الرجاء 
سر واجداً در بين دفاتره وفي ضوء ا إسمعه يقول: 
0 عسى يَومايكون لها انفراج 
نديمي هرتي وسرور قلبي دفاتر لي ومغعشوقي السراج 
وكان ابن فارس سا جممع إلى سماحته رزانة وعقلا وواقعية 
بعيدة عن الافتئات والصّلّف . ألا ترى هذه المحامد فى هذين البيتين: 
رع ل ه 5 0 2 ء. 0 ع 4 مه ساسم عه 
لاحاخيل 6 جد 2 يجاني .ارت اغيج بلمؤهدت يقد 
ويدعو إلى الرضى بالقضاء فيقول: 
تلبس لباسٌ الرضى بالقضا فصل أشي نيبن وتاك 


ع 


تقدّرأنتٌ وجاري القضا ل كه ا 1 


5 الحسن علي بن عبدالرحيم السلمي : وجدت بخط ابن فارس على 


١ 


وحجه (المجمل) والأبيات له ثم قرأتها على سعد الخير الأنصاري , 


وأخبرني 
عن ابن فارس: 
يادار سفن بذات الضال مِنْ إضم 
إن لأذكرٌأياماً هماه ولننها 
دق اتسيد كا فته 
إذا تمرّزهماشيخبهطرّق 
الوق هلان كن قناء السترون لذ 
بعابج حر » فلاكدر 
يقسّم الود يما بيتناقسماً 
كا الماء ونيا نامحد 


أنه سمعها من ابن شيخه ابن زكرياء عن سليمان بن أيوب» 


سقاككٍ صوبٌ حياً من واكف العين 2١7‏ 
في كل إصباح يوم قرة العينٍ”") 
تشجها عذبة من نابم العين9) 
سرت بقوّتها في الساق والعينٍ» 
تخشى تولّه ما فيه من العين*) 
في عيشنا من رقيب السوء والعينٍ9") 
ميزانٌ صدق, بلا بخس ولا عينٍ 9 


فتكتفي من ثقيل الدين بالعين!”) 


ووالمجن ]0 المختى تقكن الوائده 
حفاظه عن كتاب «الجيم)7' "١‏ و «العين)7") 


00 0) 


40 الطرق 7 ضعف في الركبتين ‏ العين (هنا) عين الركبة. 


(8) توله (هنا): تسرب الماء ‏ العين (هنا) : 


(6) العين (هنا): الرقيب. 
0) العين في الميزان. 
(8) العين: المال. 


© أي كتاب المجمل وهو لابن فارس. 


الثقب فى المزادة 8 


2٠١‏ أي كتاب الجيم في اللغة لأبي عمرو إسحق الشيباني الكرماني 


(505ه), 


)١١(‏ أي كتاب العين في اللغة للخليل بن أحمد (ه/ا١‏ ه). 


بالجناسات العديدة المتأتية من استعمال «العين» بضروب من 
الدلالات . 

وفي شعره ظرف ودعابة لا تخلو من التعريض الخفي بالدهر 
القاهر الذي لا مكانة فيه إلا للدرهم. ألا ترى ما عنينا من خلال 

ماأورده البيروني له من أبيات 2 كتابه «الآثار الباقية) : 

قد قال فيما مَضى حكيم ا 
فقلكُ قولّ امرىءٍ لبيب ما آلمرهٌ إلا 5-0 
من لم يكن معه ا لم تلتفت عِرّسُه إِلَيِه() 
وكانّ مِنْ ُلْهِ حقيراً تبول سِلوره عَليْهِ 


ومن مطولات ابن فارس قصيدته إلى القاسم بن حَسُوَلَّة يذكر 
فيها كيف توقع أن يزوره ابن بابك عندما قدم هذا الأخير إلى الري في 
أيام الصاحب بن عبّاد لكي يقضي له حقّ علمه وفضله, وكيف أن ابن 
بابك كان يتوقع زيارة ابن فارس له ليقضي حقٌّ مقدمه. بينما «لم 
يفعل أحدُهما ما ظنَّ صاحبه)9©. ومن هذه القصيدة قوله: 
تَعلَيْت في وَضْلي َعَنَي عنابك و«أدْنني بديلاً من نواكِ إِيابّك9) 
قت أن لم | حظ والشمل جامع بأيسرمطلوبٍ فهلا كتابّك 
دَُمْبْتِ بقلب عيلَ بعدَّكِ صبرّه غداةأرَئنا المرقلات ذهابّك9) 


وكان آخر منظوم ابن فارس من الشعرء هذان البيتان اللذان 
)١(‏ العرس: زوجة الرجل . 
(١‏ انظر القصيدة ورد ابن بابك في معجم الأدياء : (45/5- 4 ). 


(*) النوى: البعد ‏ والإياب: العودة والرجوع . 
(5) المرقللات: جمع مرقلة: النوق السريعة. 
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يارب إن ذُنوبي قد أحطتٌ بها علماء وبي وبإعلاني وأسراري 
أنا الموحدُ لكني المقرّبها فهّب ذنوبي لِتَؤْجِيدي وإقراري 
© آثار ابن فارس: 

لم يكن الشعر في أدب ابن فارس سوى ملمح من رواء أدبه فهو 
من المقلّين في هذا الباب الذي عبّر فيه عن بعض خواطره ومواقفه 
وشكواه الرقيقة من وطأة الدهر مع العسر والفقر. لذلك لم تكن وقفتنا 
أما شاعريته إلا وقفة العجلان ما دام الذي يستأثر باهتمامنا الجانب 
الآخر من آثاره. وهو تصانيفه في اللغة بعامة ومنها كتاب «الصاحبي» 
بخاصة. لذ رأينا من المفيد أن نضع بين يدي القارىء العربي الغيور 
على تراث أمته واللصيق الصلة بهذا التراث والراغب في أن ينمي 
معرفته بخصائص العربية وآثارها ثبتاً من آثار أبي الحسين أحمد بن 
فارسء قبل أن نخوض في ثنايا فصول «الصاحبي» ومسائله. وأهم 
هذه التصانيف الآتية: 
خد كات المحمل. 
- كتاب متخيّر الألفاظ. 
كتابٌ فِقه آللْغةٍ. 
- كِتابٌُ تفسيرٍ أسماءٍ النبي يلك . 
بد كنات دخائر آلكلمات,. 
كتابٌ الحجر. 
كِتابٌ غريب إعراب آلقرآن. 
حت كات ال 5 
- كتابُ جامع, التأويل في تفسير القرآن. 
كتابٌ مقاييس اللغة. 
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كتابُ أخلاق النبى 

كتاب مَُقَدَمة الفرائئض 

كتابٌ حلية الفقهاء . 

كتابٌ مقدّمة كتاب دارٍ آلعرب. 
كِتابٌ العم والخال. 

كتابٌ الليل والنهار. 


كتاتث أصول الفقه. 

كتابُ شرح رسالة الزُهريٌ إلى عبدالملك بن مروان. 

كتابٌ الثيات وَالخَلِىّ . 

كان قا لامي في اختلافٍ النحويين. 

كتات «الصاحبي) الذي صنفه لخزانة الصاحب وهو موضوع هذا 

المؤلّف . 
© 

تلك كانت أبرز الجوانب فى حياة العلامة أحمد بن فارس 
وسيرته وأخباره وشخصيته وآثاره نسأل الله أن تكون وافية 
بحقه وأن يكون تقديم كتابه «الصاحبي» للمثقف العر بي 
وأرباب العربية القيّمين على ترائها وافيا بحقّ الحفاظ على 


تراث العربية ونشر آثاره. 


بيروت ” شعبان ١41‏ 


كانون الثانى ١9917‏ 


19 


رسالة أحمد بن فارس 


لأبى عمرو محمد بن سعيد الكانب 


اح 


© 
تناول ابن فارس فى هذه الرسالة مسألة المفاضلة: بين 
شعراء الجاهلية والمولّدين 


قدّم الثعالبي لهذه الرسالة بقوله: ‏ إنها ‏ في غاية الملاحة. وقد 
تضمّنت نماذج من ملح شعراء الجبل وغيرهم من المعاصرين» وفيها 
ظرف أخبارهم. . وهذا نصّها: 

«ألهمك الله الرشاد» وأصحبك السداد. وجنبك الخلاف» وحبب 
إليك الإنصاف. 

وسبب دعائى بهذا لك - إنكارك على (أبى الحسن محمد بن 
علي العجلي) تأليفه كتاباً فى الحماسةع وإعظامك ولق «ولفله لو 
فعل ‏ 52007 الغرض الذي يريده» ويرد المنهل الذي يؤمه ‏ 
لاستدرك من جيد الشعر ونقيه. ومختاره ورضيه كثيراً مما فات المؤلف 
الأول. 

فماذا الأنكارء ولمه هذا الاعتراض. ومن ذا حظر على المتأخر 
مضادة المتقدم؟ ولمه تأخذ بقول من قال: «ما ترك الأول للآخر شيئا» 
وتدع قول الآخر: «كم ترك الأول للآخر؟» وهل الدنيا إلا أزمان» 
ولكل زمن منها رجال؟ وهل العلوم بعد الأصول المحفوظة إلا خطرات 
الأفهام ونتائج العقول؟ ومن قصر الآداب على زمان معلوم. ووقفها 


وف 


على وقت محدود؟ ولمه لا ينظر الآخر مثل ما نظر الأول - حتى يؤلف 
مثل تأليفه. ويجمع مثل جمعه. ويرى في كل ذلك مثل رأيه؟ . 


وما تقول لفقهاء زماننا إذا نزلت بهم من نوازل الأحكام نازلة لم 
تخطر على بال من كان قبلهم؟ أو ما علمت أن لكل قلب خاطرا ولكل 
خاطر نتيجة؟ ولمه جاز أن يقال بعد (أبي تعام) مكل شعره ولم يجز أن 
يؤلف مثل تأليفه؟ ولعّه حجرت وانيعا وخطرت مالحا . .وترضت اذل , 
وسددت طريقاً مسلوكاً؟ وهل (حبيب) إلا واحد من المسلمين له ما 
لهم وعليه ما عليهم؟ ولماذا جاز أن يعارض الفقهاء في مؤلفاتهم وأهل 
النحو في مصنفاتهم والنظار في موضوعاتهم وأرباب الصناعات في 
جميع صناعاتهم ولم يجز معارضة أبي تمام في كتاب شد عنه في 
الأبواب التي شرعها فيه؟ أمر لا يدرك ولا يدرى قداره. . 

ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير. ولذهب 
أدب غزير. ولضلت أفهام ثاقبة. ولكلّت ألسن السنة. ولما توشى أحد 
لخطابة. ولا سلك شعباً من شعاب البلاغة. ولمجت الأسماع كل 
مردد مكرّرء وللفظت القلوب كل مرجع ممضّغ. وحتام لا يسأم : 

وإلى متى : 

صفحنا عن بيني ذهل 

ولمه أنكرت على العجلي معروفاً. واعترفت لحمزة بن الحسين 
ما أنكره ه على أبي تمام في زعمه أن في كتابه تكريراً وتصحيفاً وإبطاء 
وإقواء ونقلا لأبيات عن أبوابها إلى أبواب لا تليق بها ولا تصلح لهاء 
إلى ما سوى ذلك من روايات مدخولة وأمور عليلة؟ . 
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ولمه رضيت لنا بغير الرضى؟ وهلا حثثت على إثارة ما غيبته 
وان هذا العصر: 
على أن ذلك لو رامه رائم لأتعبه. ولو فعله لقرأت ما لم ينحط 
عن درجة من قبله من جد يروعك وهزل يروقك واستنباط يعجبك 
ومزاج يلهيك . 
وكان بقزوين رجل معروف بأبي محمد الضرير القزويني حضر 
طعاماً. وإلى جنبه رجل أكول فأحسٌ أبو حامد بجودة أكله. فقال: 
وصاحب لى بطنه كالهاوية., 
كأن فى أمعائه معاوية 


فانظر الى وجازة هذا اللفظ. وجودة وقوع الأمعاء إن جلب 

معاوية. وهل ضر ذلك إن لم يقله حمّاد عجرد وأبو السمقمق؟ وهل 

واتزفنن وجل يعرقه نانن الرياني الفزويتي اتطلن: إلى بحام مز 

حكامها ‏ من أهل طبرستان ‏ مقبلا» عليه عمامة سوداء وطيلسان أزرق 

وقميص شديد البياض وحفة أحمر» وهو مع ذلك كله قصيرء على 
برذون أبلق هزيل الخلق طويل الحلق» فقال حين نظره: 
وحاكم جاءً على أبلقٍ, 


فلو شاهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشاعر بصحة 
التشبيه وجودة التمثيل ولعلمت أنه لم يقصر عن قول بشار بن برد: 


"6 


كأن مثار النقع(» فوق رؤوسهم 
وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
فما تقول لهذاء وهل يحسن ظلمه في إنكار إحسانه وجحود 
تجويده؟ . 
وأنشدني الأستاذ أبو على محمد بن أحمد بن الفضل لرجل 
بشيراز يعرف بالهمذاني, وهو اليوم حي يرزق» وقد عاب بعض كتابها 
على حضوره لعاف مرض منه : 
وُقِيتَ الرَّدى وصروف العلل 
ولا عرفت قدماك الرّلل 
شكى المرض المجدٌ لما مرضت 
لنهاذا' 'اكنلت طتسام- السسبكل؟ 
طعام يسوى بببيع النبيذ 
ويصلح من خذر ذاك العمل 
وأنشدني في شاعر. هو اليوم هناك, يعرف بابن عمرو الأسدي. 
وقد رأيته فرأيت صفة وافقت الموصوف: 
وأصفر اللون. أزرق الحدقة. 
كتائيف -يالتك” “لكين ذا 


هم بزرق وقد لوى عنقة 
)١(‏ النقع: الغبار. 
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إن قمتٌ في هجوه بقافية 
فكسل: “تيتس “الفرلمة”. محدفنة 
وأنشدني عبدالله بن شاذان القاري ليوسف بن حمويه. من أهل 
قزوين» ويعرف بابن المنادي : 
إذا ما جئت سمي سا ها 
كه مشورك” «ينتهرة.. الأحيققن 
لبه لمطفت.. ولشييى 'التندتة غحرفة 
كبارقة تروق ولا تريقٌ 
فما يخشى الكل له وضيداا 
كما بالوعد لا يثق اللي 
وليوسف محاسن كثيرة» وهو القائل. ولعلك سمعت به: 
حجٌ مثلي زيارة الخمارِء 
واقتنائي الععقار شرب الغقار 
ووقاري إذا توقر ذو الشيب 
جه :وسطء اللشدئى. فرك البواز 
فنا أبنتانتئ. إذا" اتتحذامية:“ذامنق 
عتذلة نان ولق لاسي جار 
رب ليل كأنه فرع ليلى 
ما به كوكب يلوح لساري 
أحور الطرف فاتن سحرٍ 
وممكقتنا على الوجنذافة .فيه 


يف 


قر اليا انيدان في لطس شار 
وهي مليحة كما ترى. وفي ذكرها كلها تطويل والإيجاز أمثل. 
ومدح رجل بعض أمراء البصرة.» د ثم قال بعد ذلك - قد رأى 
توايا في أمره - قصيدة يقول فيها كأنه يجيب سائلا : 
جودتٌ شعرك في الأمير 
ه :. فكيف أمرك؟ قلت فتنائين 
فكيف تقول لهذا ومن أي وجه تأتي فتظلمه. وبأي شيء تعانده 
فتدفعه عن الجر والدلالة على المراد بأقصر لفظ وأوجز كلام» وأنت 
الذى أنشد 


2 


سذ الطريقق على الزمان 
كما أنشدني لبعض رجال الموصل: 
وهذي حت عد الحسات 
ولكن جوت ل المشيب 
ولو قد وصلت لعاد الشيات 
وشياطين الأنسن ومردة العالم فى الشعر؟ . 
وأنشدني أبو عبدالله المغلسي المراغي لنفسه: 
غداة تولت عيشهم 00 
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فلا مقلتي أدّت حقوق ودادهممىء 
ولا أنا عن عيني بذاك رضيت 
وأنشدني أحمد بن بندار لهذا الذي قدمت ذكره. وهو اليوم حي 
يرزق: 
ل الات شه كا 
طيب أردافه لدى الرقباء 
والثريا كأنها كف خود 
أبرزت | من غلالة زرقاء 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: «كان عندنا طبيب يسمى 
النعمان ويكنى أبا المنذر. فقال فيه صديق لي : 
أقبرل تتعسجانة ريد ضاق طبه 
نفوساً نفيساتٍ إلى باطن الأرض, 
أبا منذرٍ أفنيت» فاستبق بعضنا 


حنايك: يعض العر اهرون هن بعل 


م 
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القسم الأول 
الصاحبي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وبه نستعين» وصلَى الله تعالى على محمد وآله. 

قال الشيخ أبو الحسين أحمد بن فارس أدام الله تأييده : 

هذا (الكتابٌ الصاحبي) في فقه اللغة العربية وسنن ن العرب في 
كلامها. والنا عَنْونتَه بهذا الاسم لأني لما له ا خزانة 
(الصّاحب)” الجليل كافى الكفاةعَمَرَ اللّهُ عراص العلم والأدب والخير 
والعدل بطول عمره. اد بذلك ولتخستا إذ كان يقبله كافي الكفاة 
من علم وأدب ا مقبول: وما دل أو ينفيه قا مَرُذولاء ولأنَّ 
أحسنّ ما في كتابنا هذا مأخودٌ عنه ومُّفاد منه. فأقول: 

إن لعلم الغرب أصلاً وفرعاً: أمّا الفرعٌ فمعرفة الأسماء 
والصفات كقولنا: «رجل» و«فرس») و«طويل» و«قصير)». وهذا هو 
الذي مدانة عية التعلّم . 

وأمّا الأصلّ فالقولٌ على موضوع اللغة وأوليتها ومنشأهاء ثم على 


)١(‏ هو أبو القاسم الصاحب بن عيّاد. إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقاني. وزير مؤيد الدولة أبي منصور بن بويه وفخر 
الدولة. وصحب أبا الفضل الوزير بن العميد وأخذ عنه الأدب والشعر 
والترسل» وبصحبته لقب بالصاحب. كانت ولادة الصاحب في ١5‏ ذي 
القعدة سنة #55 ه (/97 م). توفي ليلة الجمعة 54؟" صفر سنة 586 ه 
(©1496م). 


رذن 


رسوم العرب في مخاطبتهاء وما لها من الافتنان تحقيقاً ومجازاً. 

وَالنَاس في ذلك رجلانٍ : عل 0 بالمرع فلا يَعرف غيره» 
وآخر جمع الأمريْنٍ ل وهذه هي "الرئية العلياء أن بها يُعلم خطابٌ 
القرآن والسّنة وعليها يعول أهلٌ النّظر والفتياء وذلك أن طالب العلم 
الغلويٌ يكنفي من سماء «الطويل» باسم الطويل. ولا يَضيِره أن لا 
يعرف والأه 0 و «الأمَقٌّ”9) وإن كان فى علم ذلك زيادة فضل . 

وإنْما لم يَضِرْه خفاءً ذلك عليه لأنّه لا ييكاد يجدُ منه في 
كتاب الله جل ثناؤه شيئاً يحو الى علمه؟؛ 200007 أيضاً في ألفاظ 
رسول الله كَكِةه إذ كانت ألفاظه ككل هي السهلة العذية: 


ولو أنه لم يَعْلم توسع ارك ملعن لين معد 
مُحُكم الكتاب والسئة» آلا تسمع قول الله جل ثناؤه: «إولا تَطْرٌدٍ الّذِين 
يَدْعونَ ريّهم بالعَداةٍ والعَشِّ يُريدونَ وجهّه74” إلى آخر الآية؟ فيِرٌ 
هذه الآية. في نطقها لا يكون بمعرفة غريب اللغة بوني من 
الكلام» وإنّْما معرفته بغير ذلك مما لعل كتابنا هذا يأتي على أكثر 
' بعون الله تعالى . 


والفرق بين معرفة الفروع ومعرفة الأصول أن مُتوَسِمَاً بالأدب لو 
سُئل عن «الجْم» والتسويد»«؟» في علاج النوق» فتوقف أو عي به أو 


)١(‏ الأشقّ: الطويل من الرجال والخيل (لسان العرب) نقلاً عن الأصمعي وابن 
الأعرابي 1 

6 الأمق : يقال بلد أمق مو مقاء جَ مقّ) : بعيك الأطراف. الطويل طول 
فاحشاً في دقة. من المقق وهو كل تباغد. بين شيئيق : ون 

زضسة القراك ام سورة الح الآية 0 
لازنا رليات ال مادة «سود)). 


انا 


لم يعرفه, لم ينقصه ذلك عند أهل المعرفة نقصاً شائناً. وكام 
العرب أكثر من أن يُحصى . ولو قيل له: هل تتكلم العربُ في النفي 
بما لا تتكلم به في الإثبات» ثم لم يعلمه لنقصه ذلك في شريعة 
الأدب عند أهل الأدب. لا أن ذلك يردد دينه 0 لمأثم . 


كما أن مُتوسما الحو الو سكل عن قول الفائل: 
لْهنكِ»: من عبّسية لو سيمة 
عبان متواك قات ين باسولهنا 


و لاد ا 
هين لكن لو قيل له مكان «لَهِنْكِ»: ما أصل القّسمء وكم حروفه. وما 
الحروق الحيية المشبهة بالأفعال : كرك الأب عدف منصوباً 
وخبرُهُ مرفوعاً؟ فلم يُجب لَحُكمعليه بأنه لم يُشاة”)صناعة النحو قطّ. 


فهذا الفصلٌ بين الأمرين. 

والذي جمعناه في مؤْلّفنا هذا مفرّق 8 أصناف29 العلماء 
المتقدمين رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء. وإنّما لنا فيه 
اختصارٌ مبسوط أو بسط مختصرٍ أو شرح مشكل أو جمع متفرقي. 

فأوّل ذلك: 


)1( لَهنكِ : أي لأنك» وهي للتأكيد. 
(6) لم يشأم الشية. . . : لم يدخل فيه ولم يخالطه. 
زفة أي التصانيف . 


باب القول على لغة العرب 
أتوقيف. أم اصطلاح 

اقول إن اليه العرب توقيف7». ودليل ذلك قوله جل ثناؤه: 
«وعلّم آدم الأسماء كلها فكان ابن عبّاس يقول: علّمه الأسماء 
كلها وهي هذه التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وروى خخصَّيف عن مُجاهد قال: علمه اسم كل ف 

وقال غيرهما: إنما علّمه أسماء الملائكة. 

وقال آخرون: علّمه أسماء ذريته أجمعين. 

والذي نذهب إليه في ذلك ما ذكرناه عن ابن عبّاس. فإن قال 
قائل: لو كان ذلك كما تذهب إليه لقال: «ثم عرضهن أو عرضهاء 
فلما قال: «عرضهم» علم أن ذلك لأعيان بني آدمَ أو الملائكة, لأن 
موضوع الكناية في كلام العرب يقال لما يُعقل «عرضهم» ولما لا يعقل 
«عرضها أو عرضهن» - قيل له: إنما قال ذلك والله أعلم لأنه جمع ما 
يُعقل وما لا يعقل فغلْبٍ ما يعقل» وهي سئّة من سئن العرب» أعني 
(باب التغليب). وذلك كقوله جل ثناؤه: «والله خلق كل دابة من ماء: 
فمنهم من يمشي على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم منْ 
يمشي على أربع 224 فقال: «منهم» تغليباً لمن يمشي على رجلين 
عات نه 


)١(‏ التوقيف: نص الشارع المتعلق بأمر كاللغة.» وهو يقابل عند أهل العلم 
الوضع والاصطلاح. 

(؟) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية .١‏ 

(5) القرآن الكريم : سورة النور: الآية ©8. 


أذنا 


فإن قال: أفتقولون في قولنا سيف وخسام وعضب22 إلى غير 
ذلك من أوصافه أنه توقيف حتّى لا يكون شىء منه مُصُطلحاً عليه؟ 
قيل له: كذلك نقول: (والدليل على صِحّة ما نذهب إليه إجماعٌ 
العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو يتفقون عليه 
ثم احتجاجهم بأشعارهم. ولو كانت اللغة مُواضْعَةَ واصطلاحاً لم يكن 
أولئك في الاحتجاج بهم بأولى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا على لغة 
اليوم ولا فرق). 

ولعلَّ ظاناً يظنّ أن اللغة التي دلّلنا على أنها توقيف إنما جاءت 
جكلة واخدة وف زهان وأحت. :وليمن بالأمر كذاء- بل وق ف الله جل وطذ 
آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في 
زمانه» وانتشر من ذلك ما شاء الله ثم علّم بعد آدم عليه السلام من 
عرّب الأنبياء صلوات الله عليهم نبياً نبياً ما شاء أن يعلمه. حتى انتهى 
الأمر إلى نبيّنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء فآناه الله جل 
وعزٍّ من ذلك ما لم يؤته أحداً قبله. تماماً على ما أحسئّه من اللغة 
المتقدمة. ثم قر الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت. 

فإن تعمّل( اليوم لذلك متعمّل وجد من ثُقَاد العلم من ينفيه 


و 
ويرده. 


ولقد بلغنا عن (أبي الأسود)”29 أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو 


. العضب: السيف القاطع‎ )١( 

(7) تعمّل: تكلف العملء والمتعمّل: المتكلف في عمله. 

(*) هو أبو الأسود الدؤلي: هو من شعراء بني ديل» ينسب إليه أنه وضع أسس 
علم النحو العربي بأمر من الإمام علي بن أبي طالب مات سنة 31١‏ ها 
(581م). 


يذنا 
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الأسود فسأله أبو الأسود عنه فقال: وهذه لغة لم تبلغك» فقال له : وبا 
ابن أخي لا خير لك فيما لم يبلغني» فعرّفه بلطف أن الذي تكلم به 

وخلَّةُ2'0 أخرى أنه لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمانٍ يقارب 
زمائه أجمعوا على تسمية شىء من الأشياء مصطلحين عليه, فكنا 
نستدِل بذلك على اصطلاح كان قبلهم. 

وقد كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم البلغاء 
والنمف ا النظر في العلوم الشريفة ما للا خفاء به. وما علمناهم 
اصطلحوا على اختراع لغةٍ أو إحداث لفظةٍ لم تتقدمهم . 

ومعلوم أن حوادث العالم لا تنقضي إلا بانقضائه ولا تزول إلا 
بزواله.» وفى ذلك دليل على صحة ما ذهبنا إليه من هذا الباب. 


6 
باب القول على الخط العربي 
وأول من كتب به 

يُروى أن أول من كتب الكتاب العربيٌ والسّريانيّ والكتب كلها 
(آدم) عليه السلامء قبل مونه اناه سئنة كتبها في طين وطبخحه . 
فلما أصاب الأرض العترق وجد كل قوم كتاباً فكتبوه. فأصاب ش 
(إسماعيل) عليه السلام الكتابٌ العربي 
وكان (ابنُ عباس) يقول: أُوَلُ من وضع الكتاب العربي . 

(إسماعِيلٌ) عليه السلام. وضعه على لفظه ومُنطقه. 
)١(‏ الخلة: جمع خلال وخلل : الثقبة» والخلّة أيضا: الحاجة. 


إن 


والروايات في هذا الباب تكثر وتختلف . 

والذي نقوله فيه: إن الخط توقيف. وذلك لظاهر قوله عز وجل : 
«إقراً باسمٍ ربك الذي خلّق. خَلّق الإنسانَ من عَلَّقَء إقرا وربك 
الأكرم الذي علّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم يَعُلم04© وقال جل 
ثناؤه : #والقلم وما يسطرون# وإذا كان كذا فليس ببعيد أن يوقت آدم 
عليه السلام أن غيره من الأنبياء عليهم السلام على الكتاب. 

فأما أن يكون مُخْتَرَع اخترعه من تَلْقاء نفسه فشي لا تُعْلّم 
صِحته إلا من خبر صحيح . 

وزعم قوم أن العرب العاربة9© لم تعرف هذه الحروف 
0 وأنهم لم يعرفوا نحوا ولا إعرابا ولا رفعا ولا نصبا ولا 

. قالوا والدليل على ذلك ما حكاه بعضهم عن بعض 0 أنه 
0 له: أتهمز إسرائيل؟ فقال: «إني إذن لَرَجُل سوء!» قالوا: 
قال ذلك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط والعصر. وقيل م 
فلسطين؟ فقال: «إني إذن لقوي!)». قالوا: وسمع بعض فصحاء 
العرب ينشد: 

نحن بني علقيية الأشيارا 

فقيل له: لم نصبت «بني)؟ فقال: ما نصبتهء. وذلك أنه لم 

يعرف من النصب إلا إسناد الشيء9©. قالوا: وحكى (الأخفش) عن 


.4 القرآن الكريم : سورة القلم: الآية‎ )١( 

2( العرب العاربة: العرب الصرحاء الخلص» وأما الدخخلاء فيسمون : العرب 
المتعرية والمستعربة. 

5) لأنه لم يعرف معنى اللعنينا على الاختصاص أي: نحن - أخص - بني 
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أعرابي فصيح أن أنه سُئل أن يُنشد قصيدة على الدال فقال: وما الدال؟ 
وحكي أن (أبا حيّة النميري) سُئل أن ينشد قصيدة على الكاف فقال: 
كفى بالثأي من أسماء كاف 
وليس لِسّقمها إذ طال شافٍ 

قلنا: والأمر في هذا بخلاف ما ذهب إليه هؤلاء. ومذهبنا فيه 
التوقيف اقول إن أسماء هذه الحروف داخلة في الأسماء التي 
أعلم الله 15 ثناؤه أنه علّمها آدم عليه السلام» وقد قال جل وعرّ: 
«إعلمه البيان74١2.‏ فهل يكون وَل البيان إلا علم الحروف التي يقع 
بها البيان؟ ولم لا يكون الذي علّم آدم عليه الاسلام الأسماء كلها هو 
الذي علمه الألِيف والباء والجيم والدال؟ فأما من حكي عنه 4 
الأعراب الذين لم يعرقوا الهمز والجرٌ والكاف والدال فإنًا لم نزعم أن 
العرب كلها مدراً ووبراً قد عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعهاء وما 
العرث في قديم الزمان إلا كنحن اليوم : فما 5 يعرف الكتابة الخ 
والقراءة. و(أبو حيّة) كان أمس؛ وقد كان قبله بالزمن الأطول من 
يعرف الكتابة ويخطٌ ويقرأ. وكان في أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كاتبون منهم (أمير المؤمنين عليّ) صلوات الله تعالى 
عليه و(عثمان) و(زيد) وغيرهم. 

فحدثني أبو الحسن علي بن إبراهيعٌ القَطان قال أخبرنا عليّ بن 
عبدالعزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مُهديٌ عن ابن المبارك قال 
حدثني أبو واثل شيخ من أهل اليمن عن (هانيء) قال: كنت عند 
ركنهاد) رفي اله تعالي رم لعرصيود المصاحف. فأرسلني 
بكتف شاة إلى (أبِيّ بن كعب) ف فيها «لم يتسنٌ) و «فأمهل الكافرين» 


.4 القرآن الكريم: سورة الرحمن: الآية‎ )١( 


5: 


و«لا تبديل للخلق» قال فدعا بالدّواة فمحا إحدى اللامين 0 
«إلخلق اللهم ومحا فأمهل وكتب «إفمهل» وكتب «لم يَتسَنْه4 الحو 
فيها هاءً. أفيكون جهل (أبي حيّة) بالكتابة حُجة على هؤلاء الأئمة؟ . 
والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإعراب والعروض. 
والدليل على صحة هذا وأن القوم قد تداوّلوا الإعراب أنا نستقريء(» 
قصيدة (الخطيئة) 29 التي أولها: 
نافقك- اظعيَان. لليشلى 
دون ناظرة بواكر 
فَنَجِدُ قوافيها كلّها عند ارم 0 والإعراب تجيء مرفوعة» ولولا 
علمُ (الحُطيئة) بذلك لأشبة أن يختلف إعرابهاء لأن تساويها في حركة 
واحدة اتفاقاً من غير قصد - لا يكاد يكون. 
فإن قال قائل: فقد تواترت الرّوايات بأن (أبا الأسود) أولٌ من 
وضع العربية» وأن (الخليل) أول من تكلم في العروض. قيل له: 
بخن لا انكر دلكه بل نقول إن هذين العِلّمِين قد كانا قديما وأتت 
عليهما الأيام وقلا في أيدي الناس. ثم جددهما هذان الإمامان.» وقد 
تقدم دليلنا في معنى الإعراب . 


وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاقٌ أهل 


: نستقرىء القصيدة : : نتتبع معانيها لمعرفة خصائصها. والاستقراء في المنطق‎ )١١( 
. اثبات الحكم للكلي بإثبات الحكم لأفراد هذا الكلي‎ 

فة الحطيئة : من شعراء بني عبس »2 مخضرم . شارك في حروب الردة. كان 
ا في 0 مات سنة 9ه ه (8لا5 م). 

(4) أي الخليل بن أحمد التاق (94-؟15اه ١١‏ 4لالام). واضع علم 
العروض. تتلمذ على أيوب السختياني ومن تلاميذه سيبويه والأصمعي . 


١ 


العلم على أن المشركين لما سمعوا القرآن قالوا أو من قال منهم: «إنه 
شعر» فقال (الوليدُ بن المغيرة) منكراً عليهم «لقد عرضتٌ ما يقرؤه 
محمد على أقراء(» الشعر. ؛ هزجه ورجزه وكذا وكذا. فلم أَرَّه يشبه 
شيئاً من ذلك» أفيقول (الوليدٌ) هذاء وهو لا يعرف بحور الشعر؟ . 


وقد زعم ناس أن علوماً كانت في القرون الأوائل والزمن 
المتقادم , الها درست وجَدّدت منذ زمان قريب. وترجمت وأصلحت 
منقولة من لغة إلى لغة. وليس ما قالوا ببعيد, وإن كانت تلك العلوم 
بحمد الله وحسن توفيقه مرفوضة عندنا. 

فإن قال: فقد سمعناكم تقوا حر لتر نات انوك الزمل 
كذا. مِن أنها لا تجمع بين ساكنين». ولا تبتديء بساكن. ولا تقف 
على متحرك. وأنها تسمي الشخص الواحد الأسماء الكثيرة» وتجمع 


الأشياء الكثيرة تحت الاسم الواحد. قلنا: : نحن نقول إن العرب تفعل 
كذا بعدما وطأناه أن ذلك توقيف حتى ينتهي الأمر إلى الموقف الأول. 


ومن الدليل على عرفان القدماء من الصحابة وغيرهم بالعربية 
كتابتهم المصحف على الذي يعلله النحويُون في ذوات الواو والياء 
والهمز والمدٌ والقصر فكتبوا ذوات الياء بالياء وذوات الهاو بالواو ولم 
يصوروا الهمزة إذا كان ما قبلها ساكناً في مثل «الخبء» و«الدفء» 
و«الملء» فصار ذلك كله حجة) وحتى كره من العلماء ترك اتباع 
المصحف من كرة. 


فحدثني عبدالرحمن بن حمدان عن محمد بن الجهم السمري 


)١(‏ أقراء وقروء. وأقرؤ: جمع قرء (بالفتح) وقْرّء (بالضم). وهو القافية. 
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عن (الفرّاء)20 قال: «اتباعٌ المصحف - إذا وجدت له وجهاً من كلام 
العرب ‏ وقراءةٌ القراء أحبّ إلى من خلافه» قال وقد كان (أبو 
عمرو بن العلاء)29 يقرأ إن هذين لساحران274 ولست أجتريء على 
ذلك. وقرأ «فأصّدّقَ وأكون» فزاد واوا في الكتاب ولن أستحب 
ذلك . 

والذي قاله (الفرّاء) خسّن, وما بحسن قول (ابن قتيبة)(؟) في 
أحرّف ذكرهاء وقد خالف الكُتَابُ المصحفٌ في هذا. 

6 


باب القول فى أن لغة العرب 
أفضلٌ اللغات وأوسعها 
قال جل ثناؤه : «وإنه لتنزيل رت العالمين» نَوَل 5 الروح 


الأمينُ على قلبك. لتكون من المُنذِرين. بلسان عربي مبين04) 
فوصفه جل ثناؤه بأبلغ ما يوصف به الكلام» وهو البيان . 


)1١(‏ الفرّاء: (/ا١٠٠‏ ها 99م م). أحد كبار لغوبي الكوفةء أنخذ العلم عن 
الكسائى .» واستدعاه المأمون لتأديب ولديه. من آثاره كتاب «الحدود». 

(0) أبو 02000 العلاء: من قدماء النحاة البصريين (١7ا-‏ 48858١1ه‏ 1489- 
٠‏ م) جمع شعر الجاهلين وشرحهء ثم عني بالعلوم الدينية ويعتبر: أحد 
القراء السبعة. 

() القرآن الكريم: سورة طه: الآية 583 . 

(54) ابن قتيبة الذينوري: مم 4لا؟ هع 18م - وى م) من مواليد الكوفة 
عاش في بغداد وتولى التدريس بها ثم القضاء في دينور (اقليم الجبال)» 
ومن آثاره «الشعر والشعراء» و «عيون الأخبار» و«أدب الكاتب». 

(©) القرآن الكريم: سورة الشعراء: الآية 1901. 
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وقال جل ثناؤه: طِخَلَق الإنسان. علَّمه البيان4”" فقدّم جلّ 
ثناؤه ذكر البيان على جميع ما توحد بخلقه وتفرّد بإنشائه» من شمس 
وقمر ونجم وشجر وغير ذلك من الخلائق المحكمة والنشايا المتقنة. 
فلمًا خصٌ جل ثناؤه اللسانّ العربي بالبيانٍ عُلم أن سائر اللغات قاصِرَة 
عنه وواقعة دونه. 

فإن قال قائل: فقد يقع البيانٌ بغير اللسان العربي . تن 
هم بكلامه على شرط لغته فقد بَيّن. قيل له: إن كنت تريد أن 
المتكلّم بغير اللغة العربية قد يُعربُ عن نفسه حتّى يفهم السامع مراده 
فهذا أخس مراتب البيان» لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له 
على أكثر مراده ثم لا يسعى متكلساًء فضلاً عن أن يُسمّى بَيّناً أو 
بليغاً. وإن أردت أنَّ سائر اللغات تبيّن إبانة اللغة العربية فهذا غَلطء 
لأنا لو احتجنا أن نعبّر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا 
ذلك إلا باسم واحدء ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرةٌ 
وكذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسمّاة بالأسماء 
المترادفة. فأين هذا من ذاك. وأين لسائر اللغات من السّعة ما للغة 
العرب؟ هذا ما لا خفاء به على ذي نُهيّة9". 

وقد قال بعض علمائنا حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل 
والقلب والتقدير والتأخير وغيرها من سئن العرب في القرآن فقال: 
ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة 
كما ثقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبّشية والرومية وترجمت التوراة 
والزبور وسائرٌ كتب الله عزوجل بالعربية, لأن العجم لم تتسع في 


)2 القرات الكريم : سورة الرحمن : الآية 5 
زهة نهية : جمع نهى »2 اسم من النهي «(العقل). 
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المجاز اتساع العرب» ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله جلّ 1 
«وإمًا تخائنّ من قوم خيانة فالْبلُ إليهم على سواء »20 لم تستطع أن 
تأتي بهذه الألفاظ العردمة عن المعنى الذي أووعسة حتى تبسط 
مجموعها وتصِل مقطوعها وتظهر مستورها فتقول: «إن كان بينك وبين 
قوم هدنة وعهد فخفت منهم خيانة ونقضا فأعلمهم أنك قد نقضت ما 
شرطته لهم وآذنهم بالحرب لتكون انت وهم في العلم بالنقض على 
استواء» وكذلك قوله جل ثناؤه: «فضربنا على آذانهم في 
الكهف74 . 

فإن قال قائل: فهل يوجد في سنن العرب ونظومها ما يجري 
هذا المجرى؟ قيل له : إن كلام الله جل ثناؤه أعلى وأرفع من أن 
يُضاهى أو يقابل أو يعارض به كلام؛ وكيف لا يكون كذلك وهو كلام 
العليٍّ الأعلى خالق كلّ لغة ولسان. لكنّ الشعراء قد يومئون إيماءً 
ويأتون بالكلام الذي لو أراد مُريد نقلّه لاغتاص وما أمكن إلا بمبسوطٍ 
من القول وكثير من اللفظ . ولو أراد أن يعبر عن قول امريء القيس: 

فدع عنك نَهْبِاً ضيح في حَجَجراته9» 
بالعربية فضلاً عن غيرها لطال عليه. وكذا قول القائل: 


«والظنٌ على الكاذب)9©). 


.89 القرآن الكريم: سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم: سورة الكهف: الآية .١١‏ 

(6) هذا صددر حت من قصيدة له عرّض فيها بخالد بن سدوس, وأما عجزه فهو: 
ولكن حديئا ما حديث الرواحل. 

(5) هو الشطر الثاني من بيت الحارث بن هجام الشيباني» ورد في حماسة أبي 
تمّام وشطره الأول: أن ابن زيابة» أن تدعني آتك. والظن على الكاذب. 
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و«نجارها نارّها»(2). 
و «عَيَ بالأسناف)2) . 
و «انشإي 2 لك). 
ودهو باقعة)0". 

و«قلبٌ لو رفع). 

و«على يدي فاخضم» . 

و«وشأئك إلا تركه متفاقم) . 

وغبو كر يرثلة طالكن لفة القريه اللشاضن ولين اراد عر 
بالأعجمية أن يعبر عن الغنيمة والإخفاق واليقين والشك والظاهر 
والباطن والحق والباطل والمبين والمشكل والاعتزاز والاستسلام لعي 
به. والله جل ثناؤه أعلم حيث يجعل الفضل . 

ومما اخصت به لغةٌ العرب ‏ بعد الذي تقدم ذكرناه قلبهم 
الحروف عن جهاتهاء ليكون الثاني أخفٌ من الأول. نحو قولهم: 
«ميعاد) ولم يقولوا «موعاد» وهما من الوعد. إلا أن اللفظ الثاني 
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ومن ذلك تركهم الجممٌ بين السّاكنين» وقد تجتمع في لغة 
العجم ثلاث سواكن. ومنه قولهم: «يا حار» ميلا إلى التخفيف. 


إل النجار: الأصل . النار: المسة. و«نجارها نارها» مثل يضرب للأمور الظاهرة 
الدالة على بواطنهاء على أساس أن سمة الإبل تدل على أصلها. 
بالأسناف. إذا دهش من الفزع كمن لا يدري أين يشدٌ السناف (انظر 
أساس البلاغة). وفي هذا قوله: 

إذا ما عي الأسنافف قوم من الهول المشبه أن يكونا 

(*) الباقعة: الداهية من الرجال (انظر أساس البلاغة) . 
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ومنه اختلاسهم الحركات في مثل : 


5 > اعن م ه 5 0 5 )001 


ومنه الادغامء وتخفيفٌ الكلمة بالحذف» نحو م يَك) ودلم 
ع ه ماع ٠‏ 2 
ابل» ومن ذلك إضمارهم الأفعال. نحو «امرا أتقى الله» و«أمر 
مُبكياتك», لا أمرّ مضحكاتك» . 


وممًا لا يمكن نقلّه البنّهَ أوصافٌ السيف والأسد والرمح وغير 
ذلك من الأسماء المترادفة. ومعلوم أن العَجَم لا تعرف للأسد غير 
اسم واحدء فأما نحن فنخرج له خمسين ومائة اسم . 

وحدثني أحمد بن محمد بن بندار قال: سمعت (أبا عبدالله بن 
خالَوَيهِ الهمذاني) يقول: جمعت للأسد خمس مائة اسم وللحيّة 
مائتين . 


وأخبرني على بن أحمد بن الصباح قال: حدثنا أبو بكر بن دريد 
قال: حدثنا (ابن أخى الأصمعى) عن عمه أن (الرشيد)(2 سأله عن 
شعر ل (ابن حزام العُكِْيّ) ففسره. فقال: ويا أصمعي. إن الغريب 
عندك لغيْرٌ غريب» فقال: «يا أمير المؤمنين». ألا أكون كذلك وقد 
حفظتٌ للحجر سبعين اسما؟) . وهذا كما قاله الأصمعي 9 . ولكافي 


13 شاه هذا ليت إقينا من الله .وله رواغتل 

(؟) أي هارون الرشيد. 

(9) الأصمعي: هو عبدالملك الأصمعي 7١ -1١(‏ ها١4!ا-‏ 458 م) من 
كبار علماء البصرة» وفيها ولد. أخذ العلم عن الخليل بن أحمد. ومن 
تلامذته الرياشي وأبو عبيدة والسجستاني والسكرري استدعاه الرشيد لتعليم 
الأمين ومن آثاره «الأصمعيات» و«الأراجيز) وسواهما. 
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الكفاة 20 أدام الله أيامه وأبقى للمسلمين فضله ‏ في ذلك كتاب مجرد. 


فأين لسائر الأمم ما للعرب؟ ومن ذا يمكنه أن يُعبّر عن قولهم : 
ذات الزْمَيّن وكثْرّة ذات اليد ويد الدّهر, وحارضت النجوم , حك 
لكيس ريقهاء ودرأ 0 ومفاصل القول. وأتى بالأمر من فصه. 
وهو رحب العطن, ور الرّداء. وتكلرن ويفري . وهو ضيّق المحم 
قلق الوَضِينء رابط الجأش. وهو ألوى. بعيد المُسْتَمَرَِ وهو شراب 
بأنقع, وهو خذبلا المُحكّك وَصَذَيفها الفرخن: وما أشبه هذا من 
بارع كلامهم ومن الإيماء اللطيف والإشارة الذدّالة. 

وما في كتاب الله جل ثناؤه من الخطاب العالي أكثر وأكثر, 
قال الله جل وعرٌ: «وولكم في اللعامن حياة24") و #يحسبون كلّ 
صيحة عليهم 74 , ولاواخرى لم قروا عليها قد أحاط الله بها (4) 
و«إن يتبعون إلا الظنَّ وإن الظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً24© و «إنما 
بَغيكم على أنفسكم2©74. «ولا يُحيق المكر السَبّىء إلا بأهلهه0© 
وهو أكثر من أن نأتي عليه 

وللعرب بعد ذلك كلم تلوح في أثناء كلامهم كالمصابيح في 
النواحي. واقتحف الشرابٌ كلّه. وفي هذا الأمر مصاعبٌ وقحمء 
)١(‏ كافي الكفاة: يقصد الصاحب بن عبّاد. وهذا ما وصفه به في بداية فاتحة 

هذا الكتاب 
(؟) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية 4/ا1. 
(9) القرآن الكريم: سورة المنافقون: الآية 4. 
[620 القرآن الكريم : سورة الفتح : الآية الحم 
زطق القرآن الكريم : سورة النجم : الآية 58 . 
زلف القرآن الكريم : سورة يونس : الآية رفد” 
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وامرأة حييّة قدعة(2. و َقَادَعوا م الفراش في النار, وله ع 
صدق,. وذا م أنت أردته ودبرته, وتقاذفت بنا النوىء وَاشْتّفٌ 
الشراب. ولك قرعة هذا الأمر (خياره)» وما دخلت لفلان قريعة9© 
بيت » وهو يبهر القرينة إذا جاذبته» وهم على قرو واحد (أي طريقة). 
وهؤلاء قَرَابِينُ الملك. وه قشع (إذا لم يقبت على أمر)» رفني اليج 
(لطخة): وضبي. قصع (لا يكادُ يشبّ), وأقلت مَقَاصِرٌ الظلام. وقطع 
الفرسٌ الخيلَ تقطيعاً (إذا خلّفها), وليس أقعس (لا يكاد يبرح)» وهو 
منزول قفر. 

وهذه كلمات من قرحة7» واحدة» فكيف إذا جال الطرف في 
سائر الحروف مجاله؟ ولو تقصينا ذلك لجاوزنا الغرض ولما حوته 
أجلاد وأجلاد. 


باب القول في لغة العرب 
وهل يجوز أن يحاط بها؟ 
قال بعض الفقهاء: «كلام العرب لا يحيط به إلا نبي) . 
وهذا كلام حَرِيٌ أن يكون صحيحاً. وما بلغنا أنَّ أحدا ممن 
مضى ادعى حفظ” اللقة كلّها. فأما الكتاب المنسوب إلى (الخليل) وما 
9 خاتمته من 0 «هذا آخر كلام العرب» فقد كان الخليل أورع 
تقى لله جل ثنأؤه من أن يقول ذلك. 


)١(‏ المرأة القدعة: المرأة الحيية» القليلة الكلام. 
(9) تقادع: تتابع . 

(') قريعة البيت: سقفه. 

(5) القرّحة : الغْرّة. 
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ولقد سمعت علي بن مِهْرَوَيْهِ يقول: سمعت هرون بن هَزاري 
يقول : سمعت (سفيان بن عبيّئة) يقول: «من أحبٌ أن ينظر إلى رجل 
خلق من الذُهمب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد) . واخبري أبو 
داز سلجماد بن يزيد عن ذلك المَصاجِفِي عن (النضر بن شْمَيْل) قال: 
«كنا نُمَيْل بين (ابن عون) و (الخليل بن أحمد) أيُهما تقدّم في الزّهد 
والعبادة فلا ندري أيهما تقدم». قال: وسمعت النضر بن شميل يقول: 
«ما رأيت أعلم بالسئة, بعد اين عون من الخليل بن أحمد» ايا 
وسمعت النضر يقول: «أكلت الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في خصٌ 
لا يشعّر به). 

قلنا فهذا مكان الخليل من الدين. أفتراه يُقدم على أن يقول: 
«هذا آخر كلام العرب؟». 

ثم إن في الكتاب الموسوم به من الإخلال ما لا خفاء به على 
علماء اللغة» ومن نظر في سائر الأصناف الصحيحة علم صحة ما 


ِ 


قلناه . 


باب القول 2 اختلاف لغات العرب 
اختلاف لغات العرب من وجوه: 
أحدها: الاختلاف ففى الحركات كقولنا: انستعين) و انستعين») 
بفتح النون وكسرها. قال (الفرَاء): هي مفتوحة في لغة قريش. وأسدٌ 
وغيرهم يقولونها بكسر النون. 
والوجه الآخر: الاختلاف في الحركة والسكون مثل قولهم: 
«معكم) و«معكم). أنشد الفراء : 


ورزق الله مَؤُتَابٌ وغاد 
ووحه آخر: وهو الاختللاف فى إبدال الحروف نحو: «أولئك» 
ع 7 ع 6 1 
و«الالك»). أنشد الفراء: 
ع 0 راي 
الاإلك قومي لم يكونوا اتكاكةااة 
يعكل: ينيط “اتعيلين: ١‏ الالتكيا؟ 
ومنها قولهم : أن زيدأ» و«عَنْ نذا 
ومن ذلك: الاختلاف فى الهمز والتليين نحو «مستهزؤن» 
و«مستهرون». 
ومنه: الاختلاف في التقديم والتأخير نحو «صاعقة» و «صاقعة». 
ومنها: الاختلاف فى الحذف والإثبات نحو «استحيّيت» 
و«استحيت» و«صددذت» و«أصدّذت». 
ومنها: الاختلاف فى الحرف الصحيح يبدل حرفا معتلا نحو «أما 
زيد) ودأيما زيد). 
ومنها: الاختلاف في الإمالة9) والتفخيم في مثل «قضى» 
و«رمى) فبعضهم يفخم وبعضهم تميل: 
يكسر الأول ومنهم من يضم فيقولون : «اشترو الضلالة» و«اشترو 
الضلالة». 
(1) الْأسَابَة : مع أشائب: أخلاط النّاسء والأشابة أيضاً: الكسب الذي 


يخالطه الحرام . 
؟) الإمالة (في القراءة): من أمال إمالة الشيء: صيّره مائلا. 


اه 


ومنها: الاختلاف في التذكير والتأنيث فإن من العرب من يقول 
«هذه البقر» ومنهم من يقول: «هذا البقر» و«هذة النخيل» و«هذا 
النخيل» . 

ومنها: الاختللاف في الإدغام نحو «مهتدون» و «مُهَدُون». 

ومنها: الاختلاف في الإعراب نحو «ما زيدٌ قائمأ» و«ما زيدٌ 
قائم» ودإِن هذين» و «إنْ هذان» وهي بالألف لغة ل (بني الحارث بن 
كعب) يقولون لكل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ذلك. وينشدون: 

تزوة فعا تبك أذناه وا 
دعَنّه إلى هابي التراب عقيم 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإعراب يقتضي أن يقال: «إن 
هذان» قال: وذلك أن «هذاء اسم منهوك7©. وِنُهْكهُ أنه على حرفين 
أحدهما حرف علة وهي (الألف) و(ها) كلمة تنبيه ليست من الاسم 
في شيء. فلما ثُنيّ احتيج إلى ألف التثنية» فلم يوصل إليها لسكون 
الألف الأصلية» واحتيج إلى حذف أحديهما فقالوا: إن حدّفنا الألف 
الأصلية بقي الاسم عر حرف واحد. وإن أسقطنا أَلِفَ التثنية كان في 
النون منها عوض ودلالة على معنى التثنية» فحذفوا ألف التثنية . 

فلما كانت الألف الباقية هي ألف الاسم. واحتاجوا إلى إعراب 
التثنية - لم يغيروا الألف عن صورتها لأن الإعراب واختلافه في التثنية 
والجمع إنما يقع على الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع. فتركوها 
على حالها في النصب والخفض. 


)١(‏ الاسم المنهوك: الذي حذف حرف أو أكثر من حروفه ‏ وفي العروض: 
البنت الذي حذف ثلثاه. 


إن 


قال: ومما يدل على هذا المذهب قوله جل ثناؤه: «فذانك 
برهانان من ربك22724 لم تحذف النون ‏ وقد أضيف - لأنه لو حذفت 
النون لذهب معنى التثنية أ 3 شم تين 
النون وحدهاء فإذا حذفت أشبهت الواحد لذهاب علامة التثنية . 
ومنها: الاختلاف في صورة الجمع نو واسرزق» 570 
ومنها: الاختلاف في التحقيق والاختلاس نحو «يأمركم» 
و «يأمركم) و اعَفْي له» و دعُفى لهع. 
كك 
ومنها: الاختللاف في الوقف على هاء التأنيث مثل «هذه امه) 
ود«هذه متي . 
ومنها: الاختللاف في الزيادة نحو انظ الور أنشد 
الفراء : 
اك ار شك 
يوم الفراق ‏ إلى جيرانناء د دا سور 
وأذني حيث ما ين الهوى بصري 
- من حيث ما سلكوا أدنو فأنظور 
وكل هذه اللغات مسماة منسوبة إلى أصحابهاء كن هذا موضصع 
اختضارء وهي وإن كانت لقوم دون قوم فإنها لما انتشر نك تعاورها 
كل. 
ومن الاختلاف: اختلاف التضادء وذلك قول (جمير) للقائم 


«ثب» أي اقعد. 


)23 القرآن الكريم : سورة القصص : الآية بضة 


اإذن 


فحدثنا علي بن إبراهيم القطان عن المفسر عن القتيبي عن 
إبراهيم بن مسلم عن الزبير عن ظَمياء بشت عبدالعزيزابن مُوألة قالت: 
حدثني أبي عن جدَّي (موألة) أن (عامر بنٍ الطفيل)0© قدم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فو وسادة. يريد فرشه إياه 
وأجلسه عليها. 


والوئاب: الفراش بلغة حِمْيّر. قال: وهم يسمون الملك إذا كان 
لا يغزو «موثبان» يريدون أن يطيل الجلوس ولا يغزو. ويقولون للرجل 
«ثب» أي اجلس . 


وروي أن (زيد بن عبدالله بن دارم) وفد على بعض ملوك جمير 
فألفاه في مُتَصَّيّده”2 له على جبل مُشْرِفء فسلم عليه وانتسب له فقال 
له الملك «ثب» أي اجلس. وظن الرجل أنه أمره بالوثوب من الجبل 
فقال: «لتجدني أيّها الملك مطواعاً» ثم وثب من الجبل فهلك؛, فقال 
الملك: ما شأنه؟ فخبّروه قصته وغلطه في الكلمة. فقال: «أما أنه 
ليست عندنا عربيّت: من دخل (ظفارٍ) حَمْره وظفار المدينة التي كان 
بهاء وإليها ينسب الجْع الظماري. أراد: من دخل ظفار فليتعلم 
الحميرية0؟. 


)١(‏ عامر بن الطفيل: شاعر جاهلي : ١4(‏ ه 578 م)» وهومن فرسان العرب. قدم 
على النبي في أواخر حياته. له ديوان شعر جمعه أبو بكر الأنباري . 

)١(‏ المتصيد: موضع الصيد. 

(6) الحميرية: إحدى اللغات السامية وهي لغة حمير من شعوب اليمن القديمة. 


كن 


باب القول في أخصح العرب 

أخبرني أبو الحسين أحمد بن محمد موا بي بعاتم بقَزُوِينَ"2, 
قال: حدثنا أ بو الحسين محمد بن عباس الخشكي . قال: حدثنا 
(إسماعيل بن أبي عَبَيدالله) قال: 

أجِمَعٌ علماؤنا بكلام العرب, والرواة 2 الل 
بلغاتهم وأيامهم ومّحالّهم أن (قُرَيشاً) أذ فصحٌ العرب ألسنة وأصفاهم 
لغة. وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب واصطفاهم 
واختار منهم نبي الرحمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. فجعل 
قريشاً قطان 7) حَرمه. وجيران بيته الحرام. وولاتة. فكانت وفود 
العرب من ُحجاجها وغيرهم يُفدون ل مكة للحج. ويتحاكمون إلى 
قريش في امورهم: وكانت قريش تعلمهم مُناسكهم وتحكم بينهم . 
ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم وتسميها (أهل الله) لأنهم 
الصريح من ولد (إسماعيل) عليه لدم لم تيه شائبة. 7 
لهم عن مناسيهم ناقلة, فضيلة من الله - جلّ ثناؤه - لهم وتشريفاً. | 
جعلهم رهط نبيه الأَدنِينَ وعِترنّه80) الصالحين. 
أتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسنّ لغاتهم 
وأصفى كلامهم. فاجتمع ما تخيّروا من تلك اللغات إلى تحائزه.ه9©) 
وسلائقهم©) التي طبغوا عليها. فصاروا بذلك أ فصح العرب. 
)00 قزوين: من مدن إيران. 
(؟) قطان: جمع قاطن اسم فاعل من قطن قطونا في المكان وبه: أقام فيه 

وتوطنه . 1 : 
زهة عترة : ولد الرجل وذريته أو عشيرته ممن مضى ٍِ 
(4) نحائز: جمع نحيزة. الطبيعة. يقال هو كريم النحيزة. 
(©) سلائق: جمع سليقة» الطبيعة. 


66 


ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم (ِعَنْعَنَة تميم) ولا (عَجُرفيَة 
قيُس) ولا (كشكشّة أسَد) ولا (كسْكسّة رَبِيعَة) ولا الكسْر الذي تسمعه 
من (أسد) و(قيس) مثل: «تعلمون) و«نعلم» ومثل «شعير») 
و ابعير)؟. 
باب اللغات المذمومة 
أما (العَنعَنة) التي تذكر عن (تميم) - فقلبهم الهمزة في ابعض 
كلامهم عيئاً. يقولون: 5-5 عَنّ فلاناً قال كذا» يريدون «أن. 
وروي في حديث (قَيُلة): «تحسب عَنيٍ نائِمَةٌ» قال (أبو عُبيد) : 
أرادّت تيسن أني » وهذه لغ تميم . قال (ذو الرّمة)20: 
عن ترسمت من خرقاء مُنولة 
ماك الصّبابة من عَيُنيك مُسسجوم؟ 
أراد «أن» فجعل مكان الهمزة عيناً . 
وأما (الكشكشّة) العى ف (أسَد) ©0‏ فقال قوم: إنهم يبدلون 
الكاف شيئاً فيقولون: «عَلَيُشس) بمعنى «عليك). وينشدون: 
فعَيناش عيّناهاء وجيدّش جيذهاء 
وقال آخرون: يَصِلون بالكاف شيئاًء فيقولون: «علّيكش». 
)١(‏ ذو الرمّة: لقب الشاعر غيلان بن عقبة من أهل البادية. عاصر جرير 
والفرزدق وكان يفد من البادية إلى البصرة والكوفة . مات سنة /ا1ا ها 


نيف 4 
زهة أي في + بنى أسد. 


كه 


وكذلك (الكسكسة) التى فى (رَبيعة)''2 - إنما هي أن يَصِلوا 
الاك سينا فيقولون : وغليكس». 
وحدثني علي بن أحمد الصبّاحي » قال سمعت (ابن دريد)7) 
يقول : حروفٌ لا تتكلم بها العرب 9 ضرورة» فإذا اقبط ذا إليها 
حولوها عند التكلم بها إلى أقرب الحروف من مخارجها. 
فمن تلك الحروفٍ الحرفٌ الذي بين الباء والفاء. مثل «بور» إذا 
اضطروا: فقالوا: «فور». 
ومئلُ الحرف الذي بين القاف والكاف والجيم ‏ وهي لغة سائرة 
في اليمن ‏ مثل: «جمل» إذا اضطرٌوا قالوا: «كمل). 
قال: والحرفٌ الذي بين الشين والجيم والياء: في المذكر 
«غلامخ» وفي المؤنث «غلامش». 
فأما (بَئو تميم) فإنهم يلحقون القاف باللّهاة حتى تَغْلظ جداً 
فيقولون: «القوم» فيكون بين الكاف والقاف. وهذه لغة فيهم. قال 
الشاعر: 
ولا أكولٌ كدر الكوم: قد نضحت 39) 
ولا اكول لباب الدَّار: تكتيول 


)١(‏ أي بني ربيعة. 

(9) ابن دريد 5519 - الها - الام 19# م) من كبار لغوبي ونحاة العرب 
وكان شاعراً 5 بآداب الأقدمين . من أشهر آثاره «المقصورة» المعروفة 
باسمه والواقعة في 559 بيتاً. قيل عنه: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم 
الشعراء . 

(9) وفي نسخة: غليت. 


باه 


«غلامي) . 
وكذلك الياء المشْدّدة تحوّل جما في النسب. يقولون: : «تصرج) 
و «كوفجٌ) قال الرّاجز: 
خالي فت وأبو عبج 29 
المطعِمَانٍ اللحمَ بالعشِج. 
ا 00 ادك 
وكذلك ما أشبهه من الحروف المرغوب عنها. كالكاف التي 
0 شيناً. 


قلنا: أما الذي ذكره (ابن دُرَيد) في «بور) و«فور) فصحيح . 
إياه أن يصيّره فاءً. وأما سائر ما ذكره فليس من باب الضرورة في 
وأيٌ ضرورة بالقائل إلى أن يقلب الكاف شيناً وهي ليشت في 
سجع ولا فاصلة؟ ولكن هذه لغات للقوم على ما ذكرناه في باب 
اختلاف اللغات . 
وأما من زعم أن (ولذ إسماعيل) عليه السلام يُعيّرون (وَلدَ 
قَخطان) أنهم ليمتو عرياً: ويحتجون عليهم بأنَّ السانهم (الجميّرية) 
وأنهم يُسَمُون البّحية بغير اسمها - مع قول الله جل ثناؤه في قصة من 
قال: لا تأخذ بلحيتي ولا ان - وأنهم سارة الذي «القلوبَ» ‏ مع 
قوله : «#وأخاف أن يأكله الذئب» - ويسمون الأصابع «الشتائر» - وقد 


)201 أبو علج : أي أبو علي بسبيب جعل الياء يفا : وهكذا: العشج : العشى 
وكا . 


اين 


قال الله جل ثناؤه: «يجعلون أصابعهم في آذانهم» ‏ وأنهم يسمون 
0 الجلْم» - والله. جل ثناؤه يقول: «أو صَديقكم » - وما أشبه 

. فليس اختلافٌ اللّغات قادحاً'2 في الأنساب. 

ونحن وإن كنا نعلم أن القرآن نزل بأفصح اللغاتث». فلسنا نتكر 
أن يكون لكلّ قوم لغة. مع أن (قحطان) تذكر أنهم (العرّب العارٍبة)؛ 
وأن من سواهم (العرب المتعَرٍبة), وأن (إسماعيل) عليه السلام 
بلسانهم نطق ومن لغتّهم أخدّء وم كانت لح أبيه كي (العبرية) 
وليس ذا موضوع مفاخرة فنستقصي . 


ومما يُفسد الكلام ويَعيبُه (الخزم) ولا نريد به الحَزّْم المستعمل 
في الشعر. وإنما نريد قول القائل: 


فزاد لاما على «لقد» وهو قبيح ذا : 

ويزعم ناس أن هذا تأكيد كقول الآخر: 
قلاولله لا يُلْمَى لما بي9») 
ولا لِلِما بهم أبداً ذَوَاءٌ 


دلق قادح : اسم فاعل من «قدّحء لضا في عرضه: طعن فيه وعابه وتنقصه . 
)7١‏ الغرة: جمع غرر: الغفلة. 

(*”) الرقق: كناية عن الضعف. 

(4) يُلْفى (مبني للمجهول): من لفا يلفو لفواً. . فلاناً حقه: بخسه. 


9ه 


فزاد لاما على «لما» وهذا أقبح من الأول. فأما التأكيد فأن هذا 
لا يزيد الكلام ل بل يقبحه . ومثله قول الآخر: 
وصاليات”" كككما يوئفين 
شوكل ذا من أغالِيطٍ من يغلّط. والعرّب لا تعرفة. 


)١(‏ صاليات: جمع صالية : اسم فاعل مؤنث من صلن نا اللحم : شوام 
فاللحم مصلي ‏ والئنار صاليةء» أيضاً: صلى فلاناً النار: أدخله إياها وشواه 
فيها. 


باب القول 
في اللغة التي بها نزل القرآن 


وأنه ليس فى كتاب الله جل ثناؤه شىء بغير لغة العرب 


حدّنا أبو الحسن على بن ابراهيم القطان قال حدثنا علي بن عبد 
صالح عن (ابن عباس) قال: نزل القرآن على سبعة أحررف أو قال 
بيع لغات. منها خمس بلغة العَجٍَ من هوازن وهم الذين يقال لهم 
(عليا هَوازن) وهي خمس قبائل أو أربع. منها (سَعدُبن بكر) 
و(جشم بن بكر) و(نْصّر بن مُعاوية) و(ثُقيف). 
رسول الله كِ: «أنا أفصح العرّبّ عد أني من قريش وأني نشأت 
في بني سعد بن بكر» وكان مُسْترْضعا فيهم. وهم الذين قال فيهم (أبو 
عمرو بن العّلاء): أفصح العرب (عُليا هَوازِن) و(سفلى تميم). 

وعن (عبدالله بن مسعود) أنه كان 0 أن يكون الذين يكتبون 
)١(‏ ميد: لغة نادرة في بيد. 


5١ 


وقال (عمر): لا يُمْلِيَنَاا) في مُصاجفنا إلا غلمان (قريش) 


و (ثقيف). 


وقال (عثمان): اجعلوا المُمليَ2©0 من (مهُذَيل) والكاتبٌ من 
(ثقيف) . 

قال (أبو عبيد): فهذا ما جاءًَ في لغات مُضر© وقد جاءت 
لغاتٌ لأهل «اليّمن) في القرآن معروفةٌ. منها قوله جل ثناؤه «متكئين 
فيها على الأرائك» فحدئنا أبو الحسن علي عن علي بن عبدالعزيز عن 
أبي عبيد قال حدثنا هُشيم أخبرنا منصور عن (الحسن) قال: «كنا» 
يقال إنها بالحبشية. وقوله «هَيْتَ لك» يقال إنها بالحورانيّة. قال: فهذا 
قول أهل العلم من الفقهاء. 


قال: وزعم أهل العربية ا م العجم 
شيء وا وأنه كله بلسانٍ عربي ‏ يتأؤلون قوله جل ثناؤه «إنا جعلناه قرآناً 
عربياً 29 وقوله « بلسان عربيٌ مبين#4. 


فيه تصديق القزلين + 006 وذلك أنْ هذه اك 00 عجمية - 


)١(‏ لا يملَينَ: من أملى يملي عليه الكلام: قاله له فكتب عنه. 

(5) المملي: اسم الفاعل من أملى . 

(9) مضر: أي بنو مضر بن نزار: إحدى أكبر القبائل العربية. وديار مضر في ما 
بين النهرين . 

(5) القرآن الكريم: سورة الزخرف: الآية . 

(6) القرآن الكريم: سورة الشعراء: الآية .1١968‏ 
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كما قال الفقهاء ‏ إل أنها سقّطّت إلى العرب فأعرَّبتها بالستتهاء 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيّة. ثم نزل القرآن 
وقد اختلّطت هذه الحروفٌ بكلام العَرّب. فمن قال إنها عرَبية فهو 
صادق. ومن قال عجمية فهو صادق. 

قال: وإنما فسّرنا هذا لثلا يُقَدِمّ أحد على الفقهاء فيَنسَبهم إلى 
الجهلء ويتومّم عليهم أنهم أقدموا على كتاب الله جل ثناؤه بغير ما 
أرادهُ الله جل وعزّء وهم كانوا أعلمَ بالتأويل وأشدٌ تعظيماً للقرآن. 

قال أحمد بن فارس: ليس كل من خالف قائلاً في مقالته فقد 
نسَبه إلى الجهل. وذلك أن الصدر الأول اختلفوا في تأويل آي من 
القرآن فخالف بعضهم بعضا. ثم حَلَفَ من بعدهم من خلف. فأخذ 
بعضهم بقول وأخذ بعض بقول» حسب اجتهادهم وما دلّتهم الدّلالة 
عليه. فالقول إذن ما قاله أبو عبيدء وإن كان قوم من الأوائل قد ذهبوا 
إلى غيره. 

فإن قال قائل: فما تأويل قول أبي عبيدء فقد أعظم وأكبر؟ 

قيل له: تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبير. وذلك أن القرآن لو 
كان فيه من غير لغة العرب شيءء لتوهّم متوهم أن العرب إنما 
عجَزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونهاء وفي ذلك ما 
فيه . 

وإذا كان كذا فلا وجه لقول من يجيز قراءة القرآن فى صلاته 
بالفارسية لأن الفارسية ترجمة غير معٌجزة. وإنمًا أمر الله ع تناف 
بقراءة القرآن العربى المعجز. ولو جازت القراءة بالترجمة الفارسية 
كانه سك ادير والمقسفات اناق #القران باللفط العري اول 
بجواز الصّلاة بهاء وهذا لا يقوله 06 
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باب القول فى مأخذ اللغة 


تؤخذ اللغة اعتياداً كالصبي العربيّ يسمع أبويه وغيرهماء فهو 
يأخذ اللغة عنهم على مَرْ الأوقات. 


وتؤخذ تلهّاًا» من ملقّن. 


وتؤخذ ماع من الرّواة الثقات592) ذوي الصدق والأمانة. ويتّقى 
التطنون . 


0 ا ل 
الناس ما 0 من كلام العدب إرادة الَِ ويم 


قلنا فليتحرٌ آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة 
والصدق والعدالة. فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا. 
واللّهَ جل ثناؤه نستهدي التوفيق» وإليه نرغب في إرشادنا لسُبّل 
الصدق. إنه خير موفق ومعين. 


)١(‏ التلقن: مصدر تلقن - الكلام من فلان: أخذه عنه مشافهة وفهمه ولقنه 
الكلام : فهمه إياه مشافهة . 

(5) الثقة: من يؤتمن ويعتمد عليه . ويستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد 
والجمع. وقد يجمع فيقال ثقات للمذكر والمؤنث», وقولهم فلان أخو ثقة: 
أي أنه شجاع واثق بشجاعته . 

(9) وفي رواية: أبو معاذ معروف بن حسّان. 
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باب القول في الاحتجاج باللغة العربية 

لغ العرب حدم بها فيما اختلث فيه » إذا كان أيام قَرَائِك . قال 
(أبو 0 ومن العطيم أنُ علياً وعمر رضي الله عنهما قد قالا «القَوْؤٌ 
الخيض» فهل حدر على تجهيلهما باللغة؟ 

ومنها قوله في قوله جلّ ثناؤه حَرّض المؤمنين على القتال4”") 
أنه أرادٌ الذكور دون الإناث. قال: وهذا من غريب ما يَغْلط فيه مثله. 
يقول الله جل ثناؤه «يا بن بني آدم *# أقتراه أراد الرّجِالَ دون النساء؟ 

قال ابن داود: و تيجا مُفْرِط القباحة بمن يعيب (مالك بن 
أنس )9 بأنه لْحَنّ 5 مخاطبّة العامّة بأن قال: «مطرنا البارحة مطراً 
أي مطرأ» أن يرضىٍ هو افيه ان يكلم يل هد لأن ا 
يزالوا يلحنون وِيَتَلاحَنُون فيما يخاطب بعضهم بعضاً انَقَاهَ للخروج عن 
عادة العامة فلا يَعيبٌ ذلك من يُنصفهم من الخاصةء وإلها العيب على 
من غلط من جهة اللغة فيما يغير به حكمٌ الشريعة والله الميدانة 

فلذلك قلنا: إِنَّ علم اللغة كالواجب على أهل العلم؛ لغلا 
يحيدوا في تأليفهم أو فتياهم عن سنن27 الاستواء . 

وكذلك الحاجة إلى علم العربية» فإن الإعراب هو الفارق بين 


.4817* القرآن الكريم: سورة النساء: الآية‎ )١( 

؟) مالك بن أنس: (او 11/4 ه 6١/!ا-‏ هؤلام). أحد الأئمة الأعلام 
وصاحب المذهب المالكيء من مؤلفاته كتاب موطأ الإمام مالك «الذي 
يشكل أساس المذهب المالكي . 

زفة السَئن : الطريقة. يقال: استقام على منت واحد أي على طريقة واحدة. 
و«امض على سننك): أي على وجهك. وأما الس والسئن والسئن من 
الطريق : معظمه. ونهجه . والسئة جمع ستن: السيرةء الطريقة. . الخ . 
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المعاني. ألا ترى أن القائل إذا قال: «ما أحسن زيد» لم يفرّق بين 
التعجب والاستفهام والذم إلا بالأعراب. وكذلك إذا قال: «ضرب 
أخوك أخانا» و «وجهك وجهُ خرً) و«وجهُك وجة حر) وما أشي ذلك 
من الكلام المسّْبه . 
هذا وقد روي عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «أعربوا القرآن». 
وقد كان" الناس »قديما يبون اليس 23 وما يكيونة أوقرارية 
اجتنابئهم بعض الذنوب. فأما الآن فقد تجوزا حتى أن المحدّث 
يحدث فيلحن. والفقيه يؤلف فيلحن. فأذا نبها قالا: ما ندري ما 
الإعراب وإنما نحن محدثون وفقهاء. فهما يسران بما يساءٌ به اللبيب. 
ولقد كلمت بعض من يذهبٌ بنفسه ويراها من فقه الشافعي 
بالرتبة العليا في القياس. فقلت له: ما حقيقة القياس ومعناه. ومن أي 
شىء هو؟ فقال: ليس علي هذا وإنما على إقامة الدّليل على صحته. 
فقلٍ الآن في رجل يروم9) إقامة الدليل على صحة شيء لا 
يعرف معناه. ولا يدري ما هو ونعوذ بالله من سوء الاختيار. 


باب القول على لغة العرب 
هل لها قياس. وهل يشتق بعض الكلام من بعض؟ 
أجمع أهل اللغة ‏ إلا من شد عنهم ‏ أن للغة العرب قياساً. وأن 
العرب تشقٌ بعض الكلام من بعض . 


)١(‏ اللحن في الكلام: الخطأ في الإعراب والبناء كرفع المنصوب أو فتح 
المضموم . ممع ألحان ولحون. 
(١‏ رام يروم روما زمراما الشيء : أراده فهو رائم جميع روم وروام. 
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وأن اسم الجِنْ مشتق من الاجتنان. وأن حك والنون تدُلآن 
أبداً على ا تقول العرب للدرع: ةا دراه اللكل. وهذا 
جنين» أي هو في بطن أمه أو مقبور. 

وأن الانس من الظهور. يقولون: آنست الشيء: أبصرته 

وعلى هذا سائرٌ كلام الَعَرّبِء عَلم ذلك من عَلِم وجَهِلَهُ من 
جهل . 

قلنا: وهذا أيضاً مني على ما تقدم من قولنا في التوقيف. فإن 
الذي وتنا على أن الاجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجن 
لتق هل وليس لنا اليوم أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه ولا أن 
نقيس قياساً لم يقيسوه, لأن في ذلك فسادً اللغة وبُطلان حقائقها. 
ونكتةٌ الباب(2© أن اللغة لا تؤخذ قياساً نَقِيسهُ الآن نحن. 


وأن الذي جاءنا عن العرب قليل من كثير 
وأن كثيرا من من الكلام ذهب يذهاب أهله . 
ذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أنْ الذي انتهى إلينا من كلام 
العرب هو الأقلّ. قال: ولو جاءنا جميعٌ ما قالوه لجاءنا شعرٌ كثير 
وكلام كثير. 
وآخر © بهذا القول أن يكون صحيحاً. لأنا نرى. غلماء اللغة 
6 نكتة الباب (تبعاً للسياق): المسألة الدقيقة» أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. 


ف6 أَخْرٍ به: أجدر به. 
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يختلفون في كثير مما قالته العرب. فلا يكاد واحد منهم يُخْبّر عن 
حقيقة ما خولف فيه بل يسلك طريق الاحتمال والامكان. 
ألا ترى أنا نسألهم عن حقيقة قول العرب في الإغراء «كَذَّبك 
كذا» وعما جاء في الحديث من قوله: «كَذَّبَ عليكم الحَح» و «وكذَّيَك 
العسل» 1 
وعن قول القائل: 
بي الأرض والأقوامً قِرّدانَ مَوْظَبَا. 
وعن قول الآخر 
كَذت العييىُ وماك شن بسارة 
إن كنت سائلتي غَبُوقاً فاذهب. 
ونحن نعلم أن قوله «كذب» يَبْعْدُ ظاهره عن باب الاغراء. 
وكذلك قولهم «عَئكٌ في الأرض» و «عنك شيئاً وقول الأفوه”"" : 
عنكّم في الأرض إنا مَذْحِجٌ 
ف رسيا 2 يفضح الليل النهار. 
ومن ذلك قولهم: «أَعَمَدُ من سيّد قتله قومه؟) أي «هل زاد؟» 
فهذا من مشكل الكلام الذي لم يفسر بعدٌ. قال ابن ميّادة: 
وأعمد من قوم -50 أخوهم 
صدام الأعادي حينن فلت تسو ينهت؟ 
4 الأفوه: هو الأفوه الأودي. صلاة بني عمرو من مَذْحِحجء ويكنى أبا ربيعة» 


ومن جيد شعره قوله: 
لا يصَلح آالقَومُ فوضى لا سراة لَهُمْ | ولا سرة إذا جُجَهَالُهُم سادوا 
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قال الخليل وغيره: «معناة هل زدنا على أن كفينا؟» وقال أبو 
دؤيسمسه. 
ونكت" الكسرتوازنت لل مدان كانت 
عبد لأل أبى ربيعة مجع 
فقوله «مسْبَعٌ» ما قْسّرَ حتى الآن تفسيراً شافياً. 
ومنه قول الأعشي : 
ذاتٌ غَرْبٍ ترمي المُقَدَّم بالرَد 
ف.» إذا ما تتابع الأرواق. 
وقوله في هذه القصيدة: 
المهنين ما لهم في زمان ال 
جدبء. حتى إذا أفاق أفاقوا. 
ومن هذا الباب قولهم ويا عيد مَالَْكُ وديا هىء مَالَك وديا 
2 مالك . 
ولم يفسر قولهم «صه» و «وَيهُك» و«إنيّه» ولا قول القائل: 
بخائ بك الحق يَهْتفون وخيّ همل. 
ويقولون «خائيكما”» و «خائبكم» . 
فأمًا (الرّجِرٌ والدّعاء) الذي للا يفَهُم موضوعه - فكثير. كقولهم : 


إئ 2 مه اللا 5 8 ل 5 2 
«حي هلا» و ابعينٍ ما أرينك» ‏ في موضع اعجل. و«هج» 
و«هحا» و«دّع) و«دعا» و«لعا» - للعاثر يدعون له. وينشدون: 


8 اين 2007 2 2 2 3 
2007 لى 2 2 ل 7 2 
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وبروى: عن" الت “صلق أله تعالن .عليه .وسلم' أنها قال :: ؛ 
تقولوا: دَعدَعٌ ولا لَعْلَعْ. ولكن قولوا: اللهم ارْفَعْ وانْمَعُ». فلولا أن 
للكلمتين معنى مفهوماً عند القوم ما كَرههُما النبيّ صلى الله تعالى عليه 
وسلم . 

وكقولهم في الزّجر (أخر) و«أخري) ودها» ودرهلا) ودهاب») 
ودارَحَبِي) و«عد» و«دعاج » ووياعاط) وديعاط» وينشدون: 


وما كان على الجىء ولا الهىءٍ امتداحيكا . 

وكذلك «إجد» و«أجدم» و«جدّح) لا نعلم دا فسَّر هذا. وهو 
باب كثرُ ويْضَحَحُ ما قلناه. 

ومن المُسْتَبهه'© الذي لا يقال فيه اليومٌ ال بالتقريب والاحتمال 
وما هو بغريب اللفظ لكَنّ الوقوف على كهنه مُعتاصش©2©)- قولنا: 
«الجين» و«الرّمان» و«الدهر» و«دالأوان» - إدا قال القائل أو حلّف 
الحالف: «والله لا كلمته حيئاً ولا كلمته زماناً أو دهرا». 

وكذلك قولنا: «بِضعٌ سنين» مُشتّبه. وأكثر هذا مُشكل لا يُقَصَر 

ومن الباب قولهم في الغِنى والفقر وفي الشريف والكريم 
واللئيم» إذا قال: «هذا لأغنياء أهلي» أو «فقرائهم» أو «أشرافهم» أو 
«كرامهم» أو «لثامهم» . وكذلك ان قال: «امنعوه سفهاء قومي» لم 
يمكن تحديد السّفه. 


. من: اش خسة غلم امه لبس‎ ٠ المشتبه الأمور : المشكلء, آالملتيس»‎ )١( 
ا كنة 0 1 أصلّه وقدره وحقيقته اعتاضص اعتياصاً ا على‎ 
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ولق" شاهدت تل :زمانة فزن "قافياا يريد 0 على كل 
مكتهل . فقلت: «ما السبب في حجره عليه؟» فقال: (يَزُْعم أنه يتصيّدَ 
بالكلاب وأنه سفيه» فقريء على القاضي قوله جل ثناؤه: «إوما عَلَّمتم 
من الجوارحٍ كيين تعلّمونْهن مما علّمكم الله فكلوا مِمَا أمسكن 
عليكم 274 فأمسكٌ القاضي عن الحجر على الكهّل . 
وكذلك اذا قال: «مالى لِذوي الحسب» أو «امنعوه الْسفْلّة) وما 
أيه هنا :هما : يطول الثات دكن دولا لكل ان لت اطي بو غير 
التقريب والاحتمال. وعلى اجتهاد الموصى اليه أو الحاكم فيه. والا 
ان جد بده حي له حور غير بعيد. 


وقد كان لذلك كله ناس يعرفونه. وكذلك يعلمون معنى ما 
نستغربه اليوم نحن من قولنا: ١غبسور)‏ في الناقة: و«عَيْسَجور) و«امرأة 
ضناني) و«افرس أشَقٌّ أمَيّ خِبَقٌ» ذهب هذا كله بذهاب أهله ولم يبق 
عندنا الا الرسم © الذي نراه. 


وعلماء هذه الشريعة. وان كانوا اقتصروا من علم هذا على 
معرفة رَسمه دون علم حقائقه؛ فقد اعتاضوا عنه دقيقٌ الكلام في 
أصول الدين وفروعه من الفقه والفرائفض. ومن دقيق النحو وجليله. 
ومن علم العروض الذي يربي بحسنه ودقته واستقامته على كل ما 
يبجح به الناسبون أنفسهم الى التي يقال لها: الفلسفة. ولكل زمان 
علم. وأشرف العلوم علم زماننا هذا والحمدلله . 


: الحجر: المنع طلقا‎ )١( 
. 48 (؟) القرآن الكريم: سورة المائدة: الآية‎ 
الرّسم: تمثيل الشيءء العلامة.‎ )*( 
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باب انتهاء الخلاف فى اللغات 

تقسع فى الكلمة الواحدة أغتان00), كقولهم: «الصرام)» 
ودالصّرام». و«الحصاد) و«الخصاد) . 

وتقع في الكلمات ثلاث لُغات . نحو: «الزُجاج» و«الرجاج» 
و«الرّجاج») و«وّشكانٌ ذا» ودوشكانٌ ذا» ودوشكانَ ذا 

وتقسع في الكلمة أربع لخابنه. نحو: «الصداق» و«الصّداق» 
و«الصَّدّقة» و«الصذقة» . 

وتكون منها خمس لغات. نحو: «الشمال» و«الشمل» و«الشمل» 

عر 6 

و«الشامل» «الشمل». 

وتكون فيها ست لغات: «قسطاس» و«وقسطاس» و«قصطاس» 

25 2 2 

و«قستاس») و«قساط) و«قساط). 

ولا يكون أكثر من هذا. 

2 2 2 

الباب الأوّل: المجمع عليه الذي لا علة فيه. وهو الأكثر 

والباب الثاني : ما فيه لغتان وأكثّر إل ان إحدى اللغات أفصح . 
نحو: «بغداذ) و«تغدات, و«تغدانَ» هى كلها صحيحة, إلا أن 
«تغداةي57) في كلام العرب أصح وأفصح . 
)١(‏ اللغة: جمع لغىَّ ولغات ولغون: الكلام المصطلح بين كل قوم. 
(؟) تلك هي اللغات في اسم العلم الدال على مدينة بغداد. 


؟/ا 


والثشالث: ما فيه نُغتان أو ثلاث أو أكقر» وهي متساوية. 
ك«الخصاد» و«الحصّاد». و«الصٌداق» و«الصّداق»» فأيا ما قال القائل: 

والباب 57 ما فيه لغة واحدة» 9 أن الْمُوَلدِية0) غيّروا 
فصارت ألسنتهم بالخطل خارية. نحو قولهم: ضرف الله عنك كذا» 
و«إنجاص» و«إمرأة مُطاعة» ؛ ودعرق النسا» بكسر النون» وما أشبه ذا. 

وعلى هذه الأبواب الثلاثة بنى (أبو العباس ثعلب29): كتابه 
المسمّى (فصيح الكلام) أخبرنا به (أبو الحسن القَطان) عنه. 


باب مراتب الكلام 
في وضوحه وإشكاله 
أما واضح الكلام - فالذي يفهمه كل تتايع عرّف ظاهر كلام 
العرب. كقول القائل: شربت ماءً ولّقيت زيداً. 
وكما جاء في كتاب الله جل ثناؤه من قوله: ظحُرّمَتَ عليكم 
المَيْتَة والدم ولحم الخنزير4”" وكقول النني ضلى الله تعالى عليه 
وسلم : «إذا استيقظ أحدّكم من نومه. فلا يَعْمِسٌ يدّه في الإناءِ حتى 
يَغْسِلّها ثلاثأ». وكقول الشاعر: 


)١(‏ المولّدون: المحدثون. 

(5) أبو العباس ثعلب  5٠٠١(‏ 79875 ه/ -48١6‏ 4٠١1م)‏ هو إمام النحاة في 
القرن الثالث للهجرة بلا منازع. تجاوزت آثاره العشرين مصنفاً من: أبرزها 
«قواعد الشعر» وكتاب «الفصيح» . 

9') سورة البقرة: الآية “ا/11. 


رف 


إن يحسدوني ناي عوجر الحوسم: 
قبلي - - من الناس - أهل الفضل قل حَسِدوا. 
وهذا أكثر الكلام وأعمه: 
وأما المشكل ‏ فالذي يأتيه الاشكال من. غرابة لفظهء أو أن 
تكون فيه إشارة إلى خبر لم يذكره قائلة على جهته. أو أن يكون 
الكلام في شيء غير محدود. أو يكون وجيزاً في نفسه غير مَبُسوط7", 
أو تكون ألفاظه مشتركة 
ف ' المشكل لغرابة لفظه ‏ فقول الفايل يَمْلَحْ في الباطل 
ملخاً ينقض مِذْرَوَيه وكما أنه قيل: «أيَُالكُ الرجل المَرَأة؟) قال: 
«نعم, إذا كان مُلْفَجا ومنه في كتاب الله 135 ثناؤه #فلا َعْضْلوهن», 
«إومن الناس من يعبدالله على خرف4. «وسيّداً وحَصّوراً», 
«ويبريءٌ الأكمّة» وغيره ها صنت علماؤنا فيه كتبّ غريب القرآن. 
ومنه في حديث النبي ملي :انه تعالى. عليه ويتام . «على التِيعَة شاة. 
والتيمة لصاحبها. وفي السَّيُوبٍ الحُمُس لا خلاط ولا وراط ولا شِناقَ 
ولا شغارٌ. من أجبى فقد أربى» وهذا كتابّه الى الأقيال العَبّاهلة. ومنه 
في شعر العرب: 
وقسائسم الامحنناق شار بِمَنْ عو 
مَضِبْوٍرَةٍ قَرَوَاءَ هِرجَاب 028 


7 


وفي أمثال 0 «باقعة) ودشراب ١ت‏ و(مخْر لَبِق يناع . 


«لم أفر يوم ا ودرويدا سَوْقَكَ بالقوارير» وقول امريءٍ القيس: 


)١(‏ المبسوط: المدود. الموسع. وغير المبسوط: المحدود المختصر. 


07 


وقول الآخر: 
ان العصا قُرِعَت لِذِي الجِلّم . 
وفى كتاب الله جلّ ثناؤه مالا يعلم معناه الا بمعرفة قصتهء قوله 
جلّ ثناؤه: «قل من كان عَدُوَاً لجبريل قَانه نَزّله على قلبك باذن 
لله 27 وفى أمثال العرب: «عَسَى الغُوَير أَبَؤْسأ». 
والذي يشكل لأنه لا يُحَدّ في نفس الخطاب ‏ فكقوله جل ثناؤه : 
«أقيموا الصلاة» فهذا مجمّل غير مفصل حتى فسره النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم : 
والذي أشكل لوجّازة لفظه- قولهم: 
المتمرات م فَتكَليشا 
والذي يأتيه الإشكال لاشتراك اللفظ - قول القائل : 
وضعوا اللَجّ على قفي . 
وعلى هذا الترتيب يكون الكلام كله في الكتاب والسّنة وأشعار 


باب ذكر ما اختصت به العرب 
: 0 الجليلة ا حصت .بها العرب 0 الذي هو 
أصل لعلام: ولولاه ما 0 من رك 5 مضاف من عه 
ولا تَعَجّبٌ من استفهام, ولا صَدْر من مصدذر. ولان دن نأكية: 


)١١(‏ سورة البقرة: الآية /ا9. 


وذكر بعض أصحابنا أن الإعراب يختص بالأخبار. وقد يكون 
الإعراب في غير الخبر عا : لأنا نقول: «أزيدٌ عندك؟» و«أزيداً 
ضربت؟» فقد عمل الإعراب وليس هو من باب الخبر. 

ورغم ناس يتوقفُ عن قبول أخبارهم أن الذين يُسمُّون الفلاسِفة 
قد كان لهم إِعِرَاتٌ ومؤلّقات الججرء قال أحمد بن فارس: وهذا 3 
يرج على مثله. وإنما تَشَبّة القوم آنفاً بأهل الاسلام» فأخذوا من 
كتب علمائناء وغيروا د بعض ألفاظهاء ونسبوا ذلك الى قوم ذُوي 2 
ا ا لي 0 

وادّعوا مع ذلك أن للقوم شعراً. وقد قرأناه فوجدناه قليل 
الماِط"2, نَرْرَ الحلاوة» غير مستقيم الوزن. 

بلى» الشِعر شعر العرب, ديوائهم وحافظ مآثرهم. ومُقيدٌ 
أحسابهم. ثم للعرب العّروض التي هي ميزان الشّعرء وبها يُعرف 


0. 


0 عرف دقائقه وأسراره وخحفاياه علم أنه يربي على جميع 
مايبجخ به” ' هؤلاء الذين يَنتَجِلون معرفة حقائق الأشياء من النداء 
00 والنقط 6 لا 7 7 فائدة غير أنها مع قلة فائدتها َرِقٌ 
النسب عناية العرب. قال الله جلّ ثناؤه: «إيا أيها الناس إنا خَلّقناكم 
)١(‏ عرج على المكان: أقام فيه لا يعرّج على مثله: لا يمكن الارتقاء إلى 

مثله . 
(9) بجح : افتخرء. تعاظم . باهى . 


كل 


من ذكر وأنْتّى. وجعلناكم شعوباً وقبائل لِتعارفوا4”" فهي آية ما عَولَ 
بمضمونها غيرهم . 

ومما حص الله جل ثناؤه به العَرب طهارَنُهم ونّزامتهم عن 
الأدناس التي استباخها غيرهم من مخالطةٍ ذوات المحارم. وهي منقبة 
َعْلو بجَمالها كلّ مأثرةٍ والحمدلله . 


كانت العربُ في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لُغاتهم 
وآدابهم ونسائكهم 9) وقرابينهم . فلم جاءً الله جل ثناؤه بالاسلام حالت 
07 ونسخت ديانات» وأنظلت ا قلت سس اللّغة ألفاظ من 
ضع إلى مواضع أخر بزيادات زيدت, وشرائع شرعت» وشرائط 
0 م الآفي الأول وفجيل القوم - بعد المُغاوّرات 
والتجارات 500 الارباح والكذّح للمعاش في رحلة الشتاء والصّيف». 
وبعد الأغرام بالصّيّد والمعاقرة0؟» والمياسرة ‏ بتلاوة الكتاب العزيز الذي 
ا" جد بح ا 
عليه وسلّمء مع اجتهادهم فى مجاهدة أعداء الاسلام . 
فصار الذي نّشاً عليه آباؤهم ونشأوا عليه كأن لم يكن وحتى 


.١7 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

59 اللسائلةة مشمع النسيكة: الذبيحة» والنسيكة أيضاً: السبيكة من فضة أو 
ذهب. 

(9) عفى: محى » وعفى أيضاً: أهلك. 

(4) المعاقرة: المفاخرة في عقر الابل. 


/ا/ا 


تكلّموا في دقائق الفقه وغوامض أبواب المواريث وغيرها من علم 
الشريعة وتأويل الوحي بما دُوّنَ وححفظ حتى الآن. 

فصاروا ‏ بعدما ذكرناه ‏ الى أذ ميال إمام من الأئمة وهو يخطب 
على منبره عن فريضة فيُفتي ويَحْسُبُ بثلاث كلمات. وذلك قول أمير 
المؤمنين علي صلوات الله عليه حين سّئل عن ابنتين وأبوين وامرأة: 
«صار ثُمنها ا فسميت : (المنبرية) . 


وإلى أن يقول هو صلوات الله عليه علي منبره والمهاجرون 
والأنصار متوافرون: «سلوني. فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل 
نزلت أم بنهارء أم في سهل أم في جبل» وحتى قال صلوات الله عليه 
وأشار إلى 'اخنيه :. ننزنا قوم. استنبطوا بي ومن هذين علم ما مضى وما 
يكون». والى أن يتكلم هو وغيره في دقائق العلوم بالمشهور من 
مسائلهم في الفرض وحده. كالمشتركة, ومسألة المباهلة7' والغْرّاء 1 
المَرُوخ, 1 الأرامل. ومسألة الامتحان. ومسألة ابن مسعودء 
والأكدرية. ومختصرة زيدء. والخرقاء. وغيرها مما فق ايض ادق 

فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب بتوفيقه. عمًا ألفوه 
وتشارا علي توغدوا بيه الى “مل هذا الذي ذكراء.. 'وعل ذلك وليل 
على حقّ الايمان وصحة بوة نبيّنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 

فكان يم جاء في الإسلام - ذكر المؤمن والمسلم والكافر 
والمنافق . وأنَّ العرب نينا عرفت المؤمن من الأمان والايمان وهو 
التصديق . ثم زادت الشرريعة شرائط" وأوصافاً بها سمَيَ المؤمن 


)١(‏ المباهلة: من باهل القوم بعضهم بعضاً: تلاعنواء والثلاثي: بهل: لعن. 
وبهل : ترك . 
(؟) شرائط: جمع شريطة. الشرط وهو التعاقد في المعاملة على أمر يلتزمه. 


, 


لي 00 في الشّرع من أوصافه ما جاء. وكذلك 2000 
من الكفر إلا الغطاء والسّتر. فأما المنافق فاسمُ جاء به الإسلام لقوم 
عم 4 ع 5 0 55 مه ٠.‏ 
ابطنوا عير ما أظهروه. وكان الأصل من نافقاء اليربوع . ولم يعرفوا في 
الفسق إلا قولهم: «فَسَقَتَ الرّطبة) إذا خرجت من قشرهاء وجاء 
الشرع بأن الفسق الافحاش في الخروج عن طاعة الله جل ثناؤه. 
ومما جاء في الشرع ‏ الصلاة وأصله في لغتهم الدعام. و 
كانوا عرفوا الركوع والسجود. وإن لم يكن على هذه الهيئة» 0 
أ درَةٍ صدفيةةء غَوَّاضصَها 
تهج متى يرها 0 وبل 00 
وقال الأعقى :20 
يراوح من صصلوات المليك 
ورا محرا وطصورا خصيواد: 
والذي عرفوه منه أيضاً ما أخبرنا به على عن علي بن عبد العزيز 
عن أبي عبيد قال: قال (أبو عمرو): «اسجد الرجل : طأطأ وانحنى» 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني وهو زياد بن معاوية مطلعها: 
يا دار ميّة بالعلياء فالستد أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وفي هذه القصيدة وصف الشاعر الذبياني «المتجردة» امرأة الملك النعمان. 
زهعة الأعشى : هو ميمون بن قيس »2 ويعرفب باسم أعشىٍ قيس »2 أدرك الإسلام . 
ويعرفٍ أيضا"بالاعفى: الأكبر». وضتايعة : لعزت ويكنى بأبي قمر اخلااكا 
وإعجاباً مع ما كان عليه من ضعف البصر. اشتهر بالخمريات والغزل. 


وأشهر قصائده «اللامية» التي اعتبرها التبريزي إحدى «القصائد العشر». 
(9) هو حميد بن ثور الهلالي». قال عنه ابن قتيبة (الشعر والعشراء): «حميد بن 
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فكبؤن؛ (اتسايناة 'الحتدات 


فقلن له: أسجذد لِليِلَى. فأسجّدا. 
يعني البعير اذا طأطا رأسه لِتركبَة. 
وهذا وإن كان كذا فان ا أتت به الشريعة 
من الأعداد والمواقيت والتحريم للصلاة, والتحليل منها 
وكذلك القيام أصله عندهم الامساكُ ويقول شاعرهم : 
4 و 37 14 
خيل صيامء. واخرى غير صائمة 
7 8 ع ع 
تحت العجاج. وخيل تعلك اللجما 
ثم زادت الشريعة النِيّةِ» وحظّرّت الأكل والمُباشَرّة وغير ذلك من 


وكذلك الح لم يكن عندهم فيه غير القصدء وسَبّر الجراح 
من ذلك ا 


5 


ثم زادت الشريعة ما زادته من 050 الحج وشعائره(١)‏ ,. 


2 ثور.. من بني عامر بن صعصعة, إسلامي مجيد». وله غير قليل من الشعر 
الجيّد كقوله : 

ءٍِ 00 5 5 2 52 مع 5 5 50" 

ارى بصري قد رابني بعد صحة وحسبك داءً أن تصح وتسلما 

)١(‏ الشعائر: جمع الشعيرة» العلامة وشعائر الحج: مناسكه ومعالمه وأعماله. 


م١‎ 


وكذلك الركاة, لم تكن العرب تعرفها إل من ناحية الما وزاد 
الشرع ما زاده فيها مما لا وجه لاطالة الباب بذكره . 

وعلى هذا سائر ما تركنا ذكرّه من العُمْرَة والجهاد وسائر أبواب 
الفقه . 

فالوجه فى هذا اذا سَئل الانسان عنه أن يقول: في الصلاة 
اسمان تُخويٌ وشرعيٌ20. ويذكرما كانت العرب تعرفهء ثم ما جاءً 
الاسلام به وهو قياس ما تركنا د من سائر العلوم ‏ كالنحو 
والعروض والشعر: كل ذلك له اسمان لُغْوي وصناعيٌ 27 . 


باب القول في حقيفقة حقيقة الكلام 

زعم قوم أن «الكلام ما سمع وفهم» وذلك قولنا: «قام زيد) 
و«دذهب عمرو). 

وقال قوم: «الكلام حروف مُوْلّفة دالة على معنى». 

والقولان عندنا متقاربان. لأن المسموع المفهوم لا يكاد يكون 
إلا بحروف مؤلفة تدل على معنى . 

وقال لي بعض فقهاء بغداد: إن الكلام على ضربين مهمل 
ومستعمل. قال: فالمهمل: «هو الذي لم يوضع للفائدة» والمستعمل : 
وما وضع ليفيد» فأعلمته أن هذا كلام ف صحيح » وذلك أن المهمل 


)١(‏ الشرعي: نسبة إلى الشرعة أو الشريعة وهي ما شرع الله لعباده من السَئن 
والأحكام . 
(؟) الصناعي: المنسوب إلى صناعة وربّما فهم منه الاصطارحي.» المتفق عليه . 


م١‎ 


على صربين : ضربٌ لا يجور ائتلااف حروفه في كلام العرب تال 
وذلك كجيم تؤلّف مع كاف أو كاف تقدَّمِ على جيم وكعين مع غين. 
أو حاء مع هاء أو غين» فهذا وما أشبه لا يأتلف . 
ودذدلك كازافةة. مريد أن رك (عضخ) 5 يجور أله وليس بالنافر 
ألا تراهم قد قالوا في الأحرف الثلاثة : «خضع ) لكن العرب لم تقل 
عضخ . فهذان ضربا المهمل. 
أحرف ليس فيها من حروف الذَّلَق9© أو الاطباق(© حرف. 
وأي هذه الثلاثة كان فانه لا يجوز أن يسمى : «كلاماً) لما ذكرناه 

أنه وإن كان مسموعاً مؤلفاً فهو غير مفيد. وأهل اللغة لم يذكروا 
المهمل في أقسام الكلام وإنما ذكروه في الأبنية المهملة التي لم تقل 
عليها العرب. فقد صح ما قلناه من خطإ من زعم أن المهمل كلام . 


)1( بثة وبتاتاً : 57 وبدون رجعة ولا عود. 

(9) الذلقى: البليغ الفصيح. والحروف الذَّلّْقَ أو أحرف الذّلاقة ستة منها ثلاثة 
شفهية وهي : الباء والطاء والميم. وفيها ثلاثة مخرجها طرف أسلة اللسان 
وهي : اللام والراء والنون وتسمى الذولقية» وقد سميت بالذلق لأن الذلاقة 
في المنطق أي السرعة: إنما هى لطرف أسّلة اللسان والشفتين. 

() الإطباق: أن ترفع في النطق طرف اللسان إلى الحنك الأعلى مطبقاً له 
فيفخم نطق الحرف. وحروف الإطباق هي : الصّادء الضاد. الطاءء الظاء. 


لله 


فأما الاسم فقال سيبويه: «الاسم نحو رجل وفرس)(2© وهذا 
عندنا تمثيل» وما أراد سيبويه به التحديد» إلآ أن ناسأً حَكوا عنه أن 
«الاسم هو المحدّث عنه) وهذا شبيه بالقول الأول لأن «كيف» اسم 


وسمعت أبا عيد الله بن محمد بن داود الفقيةَ يقول سمعت: (أبا 
العباس محمد بن يريد المبَرّ)9) يقل "ذهب سبيوية أن «الاسم ما 
صَلَّحَ أن يكون فاعلاً» قال: وذلك أن سيبويه قال: «ألا ترى أنك لو 
قلت إن يضرب يأتينا وأشباة ذلك لم يكن كلاماء كما تقول إن 
ضاربك يأتينا قال: فدل هذا على أن الاسم عنده ما صَلَّحَ له الفعل. 


قال: وعارضه 007 أصحابه في هذا بأن «كيفت» ورعنذ» 
ووحيث» و«أينَ» أسماء وهي لا تصلح أن تكون فاعلة. والدليل على 
أن أين وكيف أسماء قول سيبويه: «الفتح في الاسماء قولهم كيف 
وأين» فهذا قول سيبويه والبحث عنه. 


وقال الكسائي 29 : (الاسم ما وُصِفَ)» وهذا أيضاً معارّض بما 
قلناه من كيف وأين أنهما اسمان ولا ينعتان. . 


وكان الفراء يقول: «الاسم ما احتمل التنوين أو الاضافة أو 


)١(‏ سيبويه: من أبرز علماء النحو وإمام نحاة البصرة وأشهر آثاره «الكتاب في 
النحو». مات سنة ١685‏ ه(١/الام).‏ 

(؟) المبرّد (أبو العبّاس): من أئمة المذهب البصري في اللغة والنحو. درس 
في بغداد. وكان نذا لثعلب إمام مذهب الكوفة. من مؤلفاته كتاب «الكامل» 
مات المبرّد سنة 585 ه (848 م). 

(9) الكسائي: من كبار اللغويين. 


لذذا 


الألف واللام» وهذا القول أيضاً مُعارّض2 بالذي ذكرناه أو نذكره من 
الأسماء التي لا تنؤن ولا تضاف ولا يُضاف اليها ولا يدخلها الألف 
واللام . 

وكان الأخفش0"“يقول: «إذا وجدت شيئاً يحسّنُ له الفعل 
والصفة نحو زيد قام وزيد قائم ثم وجدته يثنى ويُجمع نحو قولك: 
الزيدان والزيدون ن ثم وجدته يمتنع من العتريف فاعلم أنه أسم) . 
وقال أيضاً: : ما حسن فيه «ينفعني) وايَضرّني) . 

وقال قوم: ما دخل عليه حرف من حروف الخفض . وهذا قول 
هشام وغيره. وله قول آخر: ان الاسم ما نودي. وكل ذلك معارّض 
بما ذكرناه من كيف وأين ومن قولنا: «إذا» وإذا اسم لِحين. فحدثني 
علي بن إبراهيم القطان قال: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد المبرد 
يقول حدّئني أبوعثمان”” المازني قال: سألت الأخفش عن «إذا». ما 
الدليل على أنها اسم لحين؟ فلم يأتٍِ بشيء. قال: وسيْلَ الجَرمي 
َشَعْبَ. وسَئِل الرياشي فجَود وقال: الدليل على أنها اسم للحين أنه 
يكون كيرا ألا ترى أنك : تقول: «القتال إذا يقوم زيد» كما تقول: 
«القسال يوم يقوم زيد)»؟ وقد أوماأ الفراء في معنى «إذا» الى هذا 
المعنى . 


وعاد القول بنا الى تحديد الاسم. فقال المبرّد في كتاب 


. معارض: (اسم مفعول) من عارض: ناقضء» قاوم‎ )١( 

2( الاخفش : من مشاهير النحاة. 

() أبو عثمان بكر المازني: من لغوبي البصرة. أخذ العلم عن أبي عبيدة 
والأصمعي . وأحذ عنه كثيرون منهم : المبرد» والرياشي والتبريزي» من آثاره 
كتاب «التصريف» توفي سنة 5144 ه (857 م). 
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(المُقتَضب): كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم فان 
امتنع من ذلك فليس باسم. وهذا معارض أيضاً بكيف وإذا وهما 
اسمان لا يدخل عليهما شيء من حروف الجر. 

وسمعت أبا بكر محمد بن أحمد البصير وأبا محمد سَلَْمَ بن 
الحسن يقولان: َيِل لعج عن حد الاسم فقال: صوت مُقَطع 
مفهوم دالٌ على معنى غيرٌ دال على زمان ولا مكان. وهذا القول 
معارض بالحرف وذلك أنا نقول «هل» و«بل» وهو صوت مُقَطع مفهوم 
دال على معنى غير دال على زمان ولا مكان. 

وقول من قال: «الاسم ما صَلْحَ أن ينادى» عطااها لآن كيف 
اسم وأين وإذاء ولا يَصْلَّحْ أن يقع عليها نداء. 

قال أحمد بن فارس: هذه مقالات القوم في حدٌ الاسم يُعارضها 
ما قد ذكرته. وما أعلم شيئاً مما ذكرته سلم من معارضة. والله أعلم 
أي ذلك أصمّ. ودُكر لي عن بعض أهل العربية أن «الاسم ما كان 
مُسْتَقِرَاً على المسمّى وقت ذكرك إيّاه ولازماً له» وهذا قريب. 


)1( الزجاج : هو ابراهيم يم الزجاجء سمي كذلك لأنه كان يقطع الزجاج . درس 
اللغة على يد المبردى وتتلمذ له بعد ذلك كثيرون منهم الوزير القاسم بن 
سليمات. الذي .جعلة من كثابه المؤتمنين على شؤونه. توفي شئنة 
١ه(958م).‏ 


باب الفعل 
قال الكِسَائنٌ('2: «الفعل ما دَلَّ على زمان». 
5 عِ ب 2 هم عِ 

ل 10 وما هو كائن لم ينقطع؛ فيقال 
لسيبويه : ذكرت هذا في أوّل كتابك وزعمت بعد أن «ليسّ) و «عسّى» 
و (نِعم) و ابشس» افعال» ومعلوم أنها لم 1 من مصادر. فإن قلت: 
إني حَدَدْتٌ أكثر الفعل وتركت أقلّه قيل لك: إن الحد عند النطّار 
ما لم يَزِد المحدود ولم يَنْقَصْهُ ما هو له. 


وقال قوم «الفعل ما امتنع من التثنية والجمع». والرّدُ على 
أصحاب هذه المقالة أن يقال: إن الحروف كلها ممتنعة من التثنية 


والجمع وليست أفعالاً . 

وقال قوم: «الفعل فنا" حسدت فيه التاء نحو ع ودهيكااه وهذا 
عندنا غلط لأنا قد نسميه فعلاً قبل دخول التاء عليه. 

وقال قوم «الفعل ما حَسَنٌ فيه أمسٍ وغداً» وهذا على مذهب 
البصريين غيرٌ مستقيم. لأنهم يقولون أنا قائم غداًء كما يقولون أنا قائم 
و 

والذي نذهب إليه ما حكيناه عن الكِسَائِيَ من أن «الفعل مادل 
على زمان كخرج ويخرج» دلّنا بهما على ماضٍ ومستقبل . 
(1) الكسائي: ورد ذكره سابقاً. 


كم 


باب الحرف 

قال (نسوية): وأما ما جاء لمعنى . وليس باسم ولا فعل. فلحو 
«ثم» و«سَوف» و«واو القسم» و«لام الإضافة) . 

وكان (الأخفّش) يقول: ما لم يحسّنْ له الفعل ولا الصفة ولا 
التثنية ولا الجمع ولم يَجُزْ أن يتصَرّف - فهو (حرف). 

وفك" كك آمل "العو قن لاله واقركة واتقله وا قالةا شنو إنة 
الذي يفيد معني ل في اسم ولافعل. نحو قولنا «زيد منطلقٌ» ثم 
نقول «هل ريد منطلق؟» فأفدنا ب «هل» ما لم يكن في «زيد» ولا 
«منطلق) . 

باب أجناس الأسماء 

قال بعض أهل العلم : 

الأسماء خمسة - (اسم فارق) و(اسم مفارق) و(اسم مُشْبَقٌ ) 
و(اسم مضاف) و«اسم مقتض ) . 

فالفارق: قولنا «رجل») و«فرس»., فرقنا بالاسمين بين: شخصين. 

والمفارق: قولنا «طفل». يفارقه إذا كين 

والمشتق: قولنا «كاتب» وهو مشتق من «الكتابة» ويكون هذا 
على وجهين : أحدهما ل على فعَل ودللت قولنا «كتب فهو كاتب». 
والآخر يكون مشتقاً 1 من الفعل غير مبنيّ عليه كقولنا «الرحمن» فهذا 
مشتق من «الرحمة» وغير مبني من «رحم). 

0 3 و 

وكل ما كان من الاوصاف أبعدّ من بنية الفعل فهو أبلغ. لأن 
«الرحمن» أبلغ من «الرحيم» لأنا نقول «رَحِم فهو راحم ورحيم» 
ونقول «قدّر فهو قادرٌ وقدير». وإذا قلنا «الرحمن» فليس هو من 


/اى/ 


«رجم) وها هو ص «الرّحمة) . وعلى هذا تجري النعوت كلها في 
قولنا «كاتب» و «كتاب» و«ضارب» و«ضروب». 

والمضاف: قولنا «كل» و«بعض» لا بد أن يكونا مضافين. 

والمقتضي : قولنا دأخ» وتإشريكة ودابن» و«دخصم) 1 واحد 
منها إذا ذكر اقتضى غير لأن الشريك مُقْنض شريكاً والأخ مقتض آخر. 

وقال بعض الفقهاء : ْ 

أسماءٌ الأعيان خمسة: (اسم لازم) و(اسم مُفارقٌ) و(اسم 
مُشْتقٌ) و(اسم ممُضاف) و(اسم مشبةٌ). 
فاللازم : «إنسان») و«سماء» و«أرض» لأن هذه الأسماء لا تنتقل 
من مُسَميّاتها . 

قال: والمفارق : اللقب الذي يسمى نحو «زيد» و«عمرو). وقد 
يمع أيضاً بن يقال: المفارق «الطفل» لأنه اسم يزول عنه بكبره . 

والمشتق: ك «دابة» و «كاتب». 

والمضاف : قولنا «ثوتث عمرو) و(«جزءً الشيء» . 

والمقةة: قولنا «رَجُلٌ حَدِيدٌ وأسَد» على وجه التشبيه. 

قال: وجماعها أنها وضعت للدّلالة بها. 

قلنا: وهذه قسمة ليست بالبعيدة. 

باب النعت 

النعث: هو الوصف كقولنا: «هو عاقل» و«جاهل)»). 

ودُكر عن (الخليل)(2 أن النعت لا يكون إلا في محمودء وأن 
)١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. وهو من عباقرة العرب. استنبط علم 


1/4 


الوصف قد يكون فيه وفي غيره . 

والنعث : يجري مجريين : أحدهما تخليص اسم من اسم كقولنا 
«زيد العظار» و«زيد التَمِيميٌ) خلصناه بنعته من الذي شاركه في 
اسمه . والآخر على معنى المدح والذم نحو «العاقل» و«الجاهل). 


0 4 الوجه تجري أسماء الله أجل وعر ا 000 


باب القول على الاسم 
من أي شيء أخل؟ 
قال قوم : الأسماء سماتٌ(20 دالّة على المُسَميِّاتء ليُعرّف بها 
خطاب. المتخاطب. 
وهذا الكلام محتمل وجهين: أحدهما أن يكون الاسم سِمة 
كالعلامة والسيماء9». والآخر أن يقال: إنه مشتق من «السمة». فإن 
أراد القائل أنها سِمات على الوجه الأول فصحيح. وإن كان أراد 
الوجه الثاني - فحدثني أبو محمد سلم بن الحسن البغدادي قال: 
سمعت (أبا اسحاق إبراهيم بن السَرِي الرّجأج) يقول: معنى قولنا 
«اسم» مشتق من «السمو» والسمو الرفعة. فالأصل فَة «سمو. على 
وزن حمل وجمعه «أسماء» مثل قولك قنو وأقناء. وإنما جعل الاسم 
تنويهاً ودلالة على المعنى لأآن المعنى تحت الاسم. ومن قال: إن 
5 العروض ٠‏ ووضع أول معجم لغوي باسم «العين». من تلامذته سيبويه 
والأصمعي. كانت وفاته في البصرة سنة ١575‏ ه(8ا7 م). 


)١(‏ سمات: جمع سمة: علامة. 
(؟) السيماء: الهيئة» وبالمعنى ذاته: السّومةء والسيمة والسومة. 
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اقنما «تاعيوة :من ووسقت ونيو 112 لاد لكان هلا لكان تيه 
«وَسَيْم) كما أن تصغير عِدَة وصِلة: وعَيْدَة ووصَيلّة. 

قال أبو إسحاق: وما قلناه في اشتقاق «اسم») ومعناه - قول لا 

قلت: وأبو إسحاق ثقة. غير أني سمعت أبا الحسين أحمد بن 
على الأحول يقول سمعت أبا الحسين عبدالله بن سفيان النحوي 
الخزاز يقول: سمعت (أبا العباس محمد بن يزيد المبرّد) يقول: 
الاسم مُشتق من «سماء إذا علا. 

قال: وكان أبو العباس ربما اختصني بكثير من علمه فلا يُشركني 
فيه غيري . 

باب آخر فى الأسماء 

قد قلنا فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم والمؤمن 
وغيرهما. 

وقد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء. وذلك قولهم لمن 
أدرك الإسلام من أهل الجاهلية «مُحَضِرَّم). فأخبرنا أبو الحسين 
أحمد بن محمد مولى بني هاشم قال: حدثنا محمدبن عباس 
الخشكي عن (اسماعيل بن أبي عبيدالله) قال: المخضرمون من 
الشعراء: من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام. 

فمهنم (حسان بن ثابت) و(لبيد بن ربيعة) و (نابغة بني جعدة) 
و(أبو زيد) و(عمروبن شاس) و(الرَّبْرقان بن بدر) و(عمروبن 
معدي كرب) و(كعب بن زهير) و(معن بن أوس). 

وتأويل المخضرم: من حرمت الشيء أي قطعته. وخضرّم 
فلان عطيته أي قطعهاء فسمي هؤلاء «مخضرمين» كأنهم قطعوا من 
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الكفر إلى الإسلام. وممكن أن يكون ذلك لأن رتبتهم في الخغير 
نقصت لأآن حال الشعر تكامنت(2 في الإسلام لما الزل الم جل ثناؤه 
من الكتاب العربي العزيز. وهذا عندنا هو الوجهء أنه د من 
القطع لكان كلّ من قطع إلى الإسلام من الجاهلية مخضرماًء والأمر 
بخلاف هذا. 


ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم: المرباع. 
والنشِيطة. والفُضول» ولم نذكر الصَّفِي لأن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قد اصطفى في بعض غزواته وخخصٌ بذلكء وزال اسم 
الصف لما توفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

وما ترك أيضا: ‏ الأتازة ». والمَكسٌ + واللواق .. :وكذلك 0 
ِنْعَم صباحاً. وانعم ظلاماً. وقولهم للملك: أَبَيْتَ اللّعن. وثرك أيضا ا 
قول المملوك لمالكه: ربي. وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالآرباب. 
قال الشاعر: 

وأسَْلْمِنَ فتيهتا ر رك وك واححة 
ورت معد بيخ خنثت وعبرغبر0): 


وترك لها يد من لم يَحَجّ 7 فحدثنا علي بن 


)١(‏ تكامنت: توارت من كمن كمونا: أصابته الكمنة أي الاختفاء والتواري 
والذي قصد إليه ابن فارس التنويه بالمنزلة التي احتلها القرآن الكريم الذي 
كان له تأثيره على حالة الشعر وما أصابه من فتور. 

(؟) خبت وعرعر: موضعان. جاء في معجم البلدان نقلاً عن أبي عمرو: 
الخبت سهل في الحرّة. وقال آخرون: هو علم على صحراء بين مكة 
والمدينة. وخبت ماء لكلب» وقرية باليمن - (انظر معجم البلدان 0/1 
والعرعر: جبل ورد ذكره في شعر الأخطل. وقيل: هو واد قرب عرفة. وقيل 
أيضا: هو موضع في بلاد هذيل (انظر معجم البلدان: .)١١5/14‏ 
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إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز عن أبي عبيد ‏ في حديث الأعمش - 
عن عمروبن مرة عن أبي عبيدة عن (أببي موسى) قال: قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «لا صَرَورَة في الإسلام» ومعنى 
ذلك فيما يقال: هو الذي يَدَحُ التكاح بَببَل». حدثني علي بن 
أحمد بن الصبّاح قال: سمعت (ابن دُريّد) يقول: أصل الصَرٌورة أن 
الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثاً فلج) إلى الحرم لم يُهَجْ 
وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل: هو صَرورة فلا تهجه. ثم كثر 
ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبّد الذي يجتنب النساءًَ وطيبٌ 
الطعام : صرورة وصرورياًء وذلك عَنَى النابغة بقوله : 
صرورة متعيد9" . 

أي منقبض عن النساء. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام وأوجب 
إقامة الحدود بمكة وغيرها سمّي الذي لم يحُجّ «صَرورة» خلافاً لأمر 
الجاهلية» كأنهم جعلوا أن تركة الحجٌّ في الإسلام كترك المُمَالّه©) 
إتيان النساء والتنعُم في الجاهلية. 


ومما ترك أيضاً قولهم : الإبل نُساق في الصّداق النوافج 9». على 
أن من العرب من كان يكره ذلك. قال شاعرهم : 
وليس تلادي من ورائة والدي., 


)١(‏ التبتل: الانقطاع عن الدنيا إلى اللهء والتبتل: ترك الزواج. 
0( ورد هذا في بيت للنابغة يصف «المتجرّدة» وهو قوله: 
1 عَرّضت لأشمط راهب عبد الآله صرورَةٍ متهِبّد 
) المتأله : : اسم فاعل من تأله ومن معاني التأله : التعبّد والتنسّك وهو المقصود 
فى النص . والمتأله أيضاً: تكلف الألوهية» وتألّه : صار إلها. 
)2 التوافج : جمع النافجة : السحابة الكثيرة المطر. وأيشنا: الريح تبدأ بشدة. 
والبنت لآنها تعظم مال أبيها بمهرها. 
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ولا شان مالي مُستفادٌ النوافج 
وكانوا يقولون: «تَهْنِكَ النافجة, )١(‏ مع الذي ذكرنا من كراهة 
ذوي أقدارهم لها وللعقول. قال (جَنْدلٌ الطهُويّ) : 
كنا نيك رقي ذات خلقٍ خبرنج 
ولا شان مالي ا حول 
0 7 
ولكن نماني كل أبيض صارم ء 
فأصبحتٌ أدري اليومٌ كيف را 
ومما كرة في الإسلام من الألفاظ قول القائل : «خيثت نفسي» 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ولا يقولنٌ أحذّكم خيثت 
نفسي» . 
وكره أيضاً أن يقال: استائّر الله بفلان. 
ومما كرهه العلماء قول من قال: سك أبي بكر وعمر» إنما 
يقال فَرْض الله جل وَعَرٌ وسنته». وسنة برسول الله صلى ألله تعالى عليه 
وآله وسلم . 
ومما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم: حجرأ محجوراً. 
وكان هذا عندهم لمعنيين: أحدهما عند الجرمان إذا سَّيئْل الإنسان 
قال: تعدا تحور ا فيعلم السائل أنه يريد أن يحرمه. ومنه قوله : 
حت إلن. التحلة التتقوض فلت ينا 
حِجِرٌ حرام ألا تلك الدّهاريس 


والوجه الآخر: الاستعاذة. كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه 


)١(‏ وتهنئك. على الخير. 


0 


اليه حرا سيكو : أي حرام عليك التعرّرض لي. وعلى ا سر 
قوله عزوجل #يوم يَرَوّْنَ الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين, 
ويقولون: حرا محجوراًي(1) يقول المجرمون ذلك كما كانوا يقولونه 
في الدنيا. 


باب ما جرى مجرى الأسماء 
وإنما هي ألقاب 

ومما جرى مجرى الاسم وهو لقب قولهم : مدركة وطابخة. 
وذلك في العرب على ثئلانة أضرب : يرد مدحء وقنيرت ذم 
وضربٌ تلقب الإنسان لفعل يفعله . 

فالمدح: تلقيبهم البَحْر والحَبّْرَّ والباقر والصادق والدّيباج 
وغيرهم . 

والذم : فكتلقيبهم بالوَرّغْ9© ورَشْح الحَبّر وما أشبه ذلك. 

وأما اللقب المأخوذ من فعل يُفعل ‏ فكطابخة ومدركة. 

وقوله جل ثناؤه ولا تنايرُ وا بالألقاب9) فقال (قتادة) : هو أن 
تقول للرجن” فاق يا متافق. 

وروى الشعبيَ عن (أبي جُبيْرَة بن الضحاك) ‏ وأبو جبيرة رجل 
من الأنصار من بني سلمة قال: فينا أنزلت هذه الآية. وذللك أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدِم عليناء ولضلى حا كل إل له 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة الفرقان: الآية 77 . 


(؟) الوزغ: الرجل الجبان الفشيل» جمع أوزاغ. والأوزاغ: الضعفا 
زضة تنايزوا بالألقاب : : تعايروا وَلَقَنْ تعضهم بعضا. 
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لقبان أو ثلاثة فجعل بعضنا يدعو بعضاً بلقب فسمع ذلك 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل هو أحياناً يدعو الرجل 
ببعض تلك الألقاب. فقيل له: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء 
فأنزل الله جل ثناؤه «ولا تنابَرُوا بالألقاب» . 

وأما تسمية العرب أولادها بكلب وقرد ونمر وأسد- فذهب 
علماؤنا إلى أن العرب كانت إذا ولد لأحدهم ابن ذكر سمّاه بما يراه أو 
يسمعه مما يَُفَأَلُ به فإن رأى حَجَراً أو سمعه تأوّل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصبر. وإن رأى ذثباً تأوّل فيه الفطنة والُكر 
والكيدية:: :و إن زاى: حكمارا! تاوال قن طون لشم والؤقاكة د إن درا 
كلباً تأؤل فيه الحراسة وبُعدَ الصوت والإلْفَ. وعلى هذا يكون جميع 
ما لم نذكره من هذه الأسماء. 


باب الأسماء التى تسمى بها الأشخاص 
على المُجَارَرَة والسّبب . 
قال علماؤنا: العرب تسمّي الشيء باسم الشيءٍ إذا كان مجاوراً 
له أو كان منه بسبب. وذلك قولهم «التيمم» لَمَسْح الوجه من الصعيدء 
وإنما التيمم الطلب والقصد. يقال: تيمّمتك وتأممتك أي تعمّدتك. 
وق ذلك تسميتهم السحاب «سماءً) والمطر «سماء» وتجاوزوا 
ذلك إلى أن سموا النبتٌ سماءً. قال شاعرهم : 
إذا نزّل السماءٌ بأرض قوم 
وربما سموا الشحم «ندى» لأن الشحم عن النبت» والنبت عن 
الندى قال (ابن 0 
كثور العداب الفَرّد يَضَرِبه الدى 


اك 


0-2 اذى كفن متنه وتَحَدَرا 
قد حملت نفسي في أديم 

أراد بالنفس الماء وذلك قوام النفس بالماء. 

وذكر ناس أن من هذا الباب قوله جل ثناؤه «وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج»”) يعني تخلق: <وإتما خاز أن يقول: انول لآن 
الأنعام لا تقوم إلا بالنبات والنبات لا يقوم ٍّ بالماء» والله جل ثناؤه 
ينزل الماء من السماء . قال : ومثله وقد أنزلنا عليكم لباساًيه؟) وهو 
جل ثناؤه إنما دل الماع لكن اللباس من القطن. والقطن لد يكون 
إلا بالماء. قال: ومنه قوله جلّ ثناؤه طوليَسْتعفْفٍ الذين لا يجدون 
نكاحاي (7) إنما أراد والله أعلم - الشىء نكم به من مَهْر ونفقة» ولا بد 
للمتزوج به مله. 


١ 3 5‏ 7 2 
قيس عليها والحق بها غيرها 
كان (الأصمعي) يقول: أصل «الورد» إتيان الماء.» ثم صار إتيان 
كل شي ء ورذا. و«القرّب» طلبٌ الماء. ثم صار يقال ذلك لكل 
طلب. فيقال: وهو يقرب كذا» أي يطلبه و«لا تقرت كذا) . 
ويقولون: «رَفْعَ عَقيرتَهُ) أي صوته. وأصل ذلك أن رجلا عُقَرَتَ 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة الزمر: الآية 5. 
(؟) القرآن الكريم: سورة الأعراف : الآية 76 . 


(6) القرآن الكريم: سورة النور: الآية 8#. 
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رجله فرفعها وجعل يُصيح بأعلى صوته فقيل بعد ذلك لكل من رفع 


ويقولون: «بينهما مسافة» وأصله من «السّوف» وهو الشم. ومثل 
هذا كثير. 


قلنا: وهذا الذي ذكرنا عن (الأصمعي) وسائر ما تركنا ذكره 
لشهرته فهو راجع إلى الأبواب الأول وكلّ ذلك عندنا توقيف على ما 
رقو جولقم إن عد كي ميان كذ قعاى قا اتنا من أن 
الفرع مُوَقَفٌ عليهء كما أن الأصل موقف عليه. 
باب الأسماء كيف 3 تقع على المسمّيات 
الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين» يذلك اودر 
الكادم عر وفْرّس . 


5 الأشياء الكثيرة ولا الواحد. نحو: ا الماء» 
و«عين المال») و«عين السحاب)(2"0.: 


و 3 


وتشسعق الشيء الواحد بالأسما سماء المختلفة. الحو ولت 
والمهند والحسام) . ش 0 9 

والذي نقوله في هذا: إن الاسم واحد وهو «السيف», وما بعذه 
فق الألقافة قات لسن عي ا ا 
الأخرى . 


)١(‏ لابن فارس أبيات أثيتناها في 'المقدّمة» استعمل فيها لفظة «العين» في أكثر 
معانيها . 1 ش 


ع4 


وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها 
ترجع إلى معنى واحد. وذلك قولنا : «سيف وعضب وخسام) . 

وقال آخرون: ليس منها اسم الأعطيقة ل وماد عر معنو 
الآخر. قالوا: وكذلك الأفعال. نحو: مضى وذهب وانطلق . وقعد 
وجلس. ورقد ونام وهجع . قالوا: ففي «قعد» معنى ليس في وجلس» 
وكذلك القول فيما سواه. 

واحتجّ أصحاب المقالة الأولى بأنه: لو كان لكل لفظة معني غير 

0 3 
في «لا ريب فيه»: «لا شك فيه» فلو كان «الرّيب» غير «الشَّكُ, لكانت 
العبارة عن معنى الرّيب بالشك خطأ. فلما عَبْرَ عن هذا بهذا علم أن 
المعنى واحد. 

قالزاة :وإقها زاقى الشو الاجر المخلفين المي الوانجةي 
مكان :وان كيدا ومبالغة. كقولهم: ش 

وهند أتى من دونها النأي لف2103 

فقالوا: فالنأي هو البعد قالوا: وكذلك قول الآخر إن الحبس هو 
الأصر. 1 ءْ 

ونحن نقول: إن في قعد معني ليس في جلس. ألا ترق أنا 
نقول «قام ثم قعد» و «أخذّه المقيم والمقعِدُ و«قَعَدَت المرأة عن: 


)١(‏ هذا شطر من بيت للحطيئة يقول فيه: ش 
ألا حبذا هندك درفن بها هد وهند أتى من دونها الناي والبعد 


م45 


ايا 


الحيض». ونقول لناس من الخوارج. «قَعَدٌ» ثم نقول: «كان مضطجعاً 
فجلس» فيكون القعود عن قيام والجلوس عن حالة هي دون. الجلوس 
لأن «الجلس : المرتفع » فالجلوس ارتفاع عما هو دونه. وعلى. هذا 
يجري. الباب كله. 

وأما قولهم: إن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن يُعَبّر عن الشيء 
بالشيء. فإنا نقول: إنما عبّر عنه من طريق المشاكلّة» ولسنا نقول إن 
اللفظتين مختلفتان. فيلزمنا ما قالوه. وإنما نقول إن في كل واحدة 

وك 1 52 5 3 
نحو «الحون» للأسود و «الجحون» للأبيض . وأنكروا ناس هذا المذهب 
وأن العرب تأتى باسم واحد لشىء وضذه. 
٠. 0‏ 0 8 مر 8 اع م 

وهذا ليس بشىء. وذلك. ان الذين رَووا أن العرب تسميق 
السيف مهندا والمرّسّ طِرّفا هم الذين رَوَوًا أن العرب تسمّي 

وفك تخرذنا ١‏ ف هنذا كارا كرا" فيد بد "عجر "بذك رذ ولك 
ونقصه. فلذلك لم نكرره. 

من ذلك «المائدة» لا يقال لها مائدة حتى يكون عليها الطعام 
لأن المائدة من «مادنى يميدنى) إذا أعطاك . وإلا فاسمها «خوان). 

وكذلك «الكأس» لا تكون كأساً حتى يكون فيها شراب. وإلا 
فهو «قدح» أو «كوب». 

وكذلك. والخلة» لأ تكون إل ثوبيق”: إزار ورداة مه تجسن .واحد 
فإن اختلفا لم تُدْعَ خُلّة . 
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ومن ذلك «الظعِيئة» لا تكون ظعينة حتى تكون امرأة في هودج 
عانق واخلة: 

ومن ذلك «السَّجُلء لا يكون سجلاً إل أن يكون دلواً فيه ماء. 

و «اللّحْيَة» لا تكون لحية إل شعراً على ذَقَن ولَحْييْن('©. 

ومن ذلك «الأريكة» وهي الحسجلة على السرير لا تكون إل كذا. 
فسمعت علي بن إبراهيم يقل جعت علا يفول الأريكة لا تكون 


6 قرم 


ل مرا ل في قبة عليه شوارة ونجده59) . 

وكذلك «الذنوب» له تكون دلوي ل وهي ملأى» ولا تمق 
حالية وا 

02 ات ار 0 3 

ومن ذلك «القلم» لا يكون قلما إلا وقد بري واصلح . وإلا فهو 
البوية . 

وسمعت أبي يقول: قيل لأعرابي «ما القلم؟» فقال: «لا أدري» 
فقيل له «تَوَهَمَه» فقال: «هو عود قُلِم من جانبيه كتقليم الأظفور©» 
فسمي قلمأ». 

ومن ذلك «الكوب» لا يكون إلا بلا عروة. 


و«الكوز» لا يكون إلا بعروة . 


)١(‏ مثنى اللحي (بفتح اللام) : عظم الحنك الذي عليه الأسنان. 

(5) الثوار: الزيئة ‏ النجد: ما يزين به البيت من الأثاث والرياش» والجمع 
نمجود . 

(*) الأظفور: الظفر والجمع أظافيرء بوزن عصفور (مفعول). 


١٠٠ 


باب الاسمين المصطلحين 


قال. قال 0 إذا كان. أخوآن 1 صاحبان وكان أحدهما أشهر 
من الآخر سميًا جميعاً 9 الأشهرء قال الشاعر: 


ألا هر مُبْلِع «الحَرَيْنِء عني 


مغلئلة وخصٌ بها 0 
واحدهما هو (الجُر). وكذلك الرّهدّمان والثعلبتان0©. 
ويكون ذلك في الألقاب .كقولهم ليس وَمَحَاوَية اب مالك بن 
حنظلة والكردوسان» ولعبس وذبيان «الأجربان» . 
باب فى زيادات الأسماء 
ومن 08 العرب الزيادة فى حروف الاسم ويكون ذلك إما 
للمبالغة وإما للتشويه والتقبيح . 


سَمعت من ايِقُ به فال: تفعل العغرب ذلك للتشويهء يقولون 
للبعيد ما بين الطرفين. المفرط الطول «طِرِمّاح» وإنما أصله من 


)١(‏ الزهدمان: أخوان اسم الواحد منهما: (زهدم) والثاني: (كروم). 
. ومن هذا القبيل: الدخرضان وهما اسم موضعي ماء الواحد (دحرض) 
والثاني (وشيع).. يقول قيس بن زهير في الزهدمان: 
جزاني الزهدمان. جزاء سوء وكنت المرء أجزي بالكرامة 
وقال عنترة بن شداد في (الدحرضان): 
شربت بماء الدّحرضين فأصبحت © زوراء تنفر عن حياض الديلم 


ال 


«الطرّح» وهو البعيد, لكنه لما أفرط طوله سمي طرماحاًء فشُوٌه الاسم 
لما شوهت الصورة. وهذا كلام غير بعيد. 

ويجيء في قياسه قولهم رَعَشْنٌ) للذي يرتعش و «خلبنٌ» 
و«زّرقم» للشديد الزّرق و «صِلْدِم» للناقة العلية والأصل صلد 
و «شدقم» للواسع . 

ويكون من الباب قولهم للكثيرة التَسَمُْع والتنظر «سِمْعَنَة 
نظرنة) . 


ومن الباب: كبير وكبار وكبّار. وطوّال وطوال. 


باب الحروف 

قال أحمد بن فارس: هذا باب يصلح في أبواب العربية. لكني 
رأيت فقهاءنا يذكرون بعض الحروف في كتب الأصول, فذكرنا منها ما 
ذكرناه على اختصار. 

ٍ فأصل الحروف - الثمانية والعشرون التي منها تأليف الكلام كله . 

وتتولد بعد ذلك حروف كقولنا: «اصطبر» و«ادكر» تولدت الطاء لعلة, 
وكذلك الدال. 

فأول الحروف (الهمزة). والعرب تنفرد بها في عرض الكلام 
مثل «قرأ» ولا يكون في شيء من اللغات إلا ابتداءً. 

ومما اختصت به لغة العرب (الحاء) و (الظاء). وزعم ناس أن 
(الضاد) مقصورة على العرب دون سائر الأمم. 

قال أبو عبيدة: وقد انفردت العرب بالألف واللام اللتين 


٠١6١, 


للتعريف, كقولنا: «الرجل» و«الفرس» فليسا في شيء من لغات الأمم 
غير العرب . 
باب ذكر دخول (ألف التعريف ولامه) 
فى الاسماء 

تدخل ألف التعريف ولامه على اسمين: متمكن وغير متمكن 
فالذي هو غير متمكن «الذي» و«التي». والمتمكن قولنا: «رجل» ثم 
يكون ذلك للجنس والتعريف. فالأول قولنا «رجل» لِمُنكُورِء فإذا مهد 
مرة قيل «الرجل) . والجنس قولنا أكثر الديبار والدرهم» و«الذيب 
أخشاه إن مررت به) لا يريد به ذيباً بعيئنه. إنما يريد أنه يخشى هذا 


ويكون الألف واللام بمعنى (الذي) كقولنا «جاءني الضارتٌ 
عَمْرأَ بمعنى الذي ضرب عمراً. 

وربما :دخلا على الاسم دن لا 5 لشيء ء من المعاني 
كقولنا «الكوفة» و «البصرة» و «البشرٌ» و «الثرئارٌ»07) 
: وربما دجي * للتفخيم نحو «العباس» و«الفضل». وهذان هما 
اللذان. يدخلانت قٍ أسماء الله - جل وعرٌّ- وصفاته . 
0 باب (الألف المُبتَدأ بها) 

.يقولون: ألفٌ أضل ء ' وألف وصل » وألف قطع, وألف استفهام ‏ 
وألف المخبر عن نفسه. 

فالالف التي للأصل قولنا «أتى يأتي». وألف القطع مثل «أكرم». 


)3 البشر: اسم واد وكذلك الثرثار. 
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وألف الاستفهام نحو «أخَرجّ زيد؟». وألف المُخْبِرٍ عن ا 
أخرج) . 

وألف الوصل: تدخل على الأسماء والأفعال والأدوات. . ففي 
الأسماء قولنا «اسم» و«ابن». وفي الأفعال قولنا «اضْربُ». والتي 
تدخل على الأدوات مختلف فيها: قال قوم هي الألف في قولك 
«أيم الله». والألف التي تدخل على لام التعريف مثل «الرجل». وهذا 
في مذهب أهل البصرة. وكثيراً ما سمعت (أبا سعيد السيرافيّ) يقول 
في ألف (الرجل) (<ألف لام التعريف). والكوفيون يقولون (ألف 
التعريف ولامه) وهما مثل «هل» و«بل». 


أب وتجؤو اكتعزل (الالتم قن الافمان 
دخول الألف فى الأفعال لوجوه: ٠‏ 
أحدهما ‏ أن يكون الفعل بالألف وغير الألف بمعنىَ واحد نحو 
مامه 4 ويه ِ ع ه60 م م ٠.‏ 

قولهم «رميت على الخمسين» و«ازميت» أي زدت و «عند العرق» إذا 
سال و«أغند». 

والوجه الآخر ‏ أن يتغيّر المعنيّان. وإن كان الفعلان في القياس 
راجعين إلى أصل واحد نحو «وعيت الحديث» و«أوعيت المتاع في 
الوعاء» . ومن هذا الباب «أسقيته» إذا جعلت له ا و «سقيتة» إذا 
أنت: سقيته . 

والوجه الثالث ‏ أن يتضادٌ المعنيان بزيادة الألف نحو «ترب» إذا 
افتقرَ و«أترَب» إذا استغنى . 

والوجه الرابع ‏ أن يكون الفعلان لشيئين مختلفين. فيكون بغير 


ل 


ألف لشيء وبالألف لشيء آخر. امن ذلك «حبى القوم بعد هُزال» إذا 
حسنت أحوالهم و«أحيوا» إذا حيت دوابهم . 
والوجه الخامس ‏ أن يكون بالألف بمعنى العَرض وبغير ألف 
لإنفاذ الفعل نحو «بعغت الفرس» إذا أمضيت بيعه و «أبَعْته» إذا عرضته 
والوجه السادس ل أن يكون بالألف إخباراً عن مجيء وقت نحو 
«أخحصد الزّرِعٌ» حان له أن يخصد. 
والوجه السابع ‏ أن يكون دالا على وجود شيء بصفة نحو 
حملت الرجل» إذا وجدته يحمودا: 
والوجه الثامن ‏ أن يدل على إتيان فعل نحو «أخسٌ الرجل» 
أتى بخسيس ٠‏ 
وتكون الألف للتعدية نحو 550 زيدأ». 
يما عٍِ 
وربما كانت هذه الالف للشيء نفسة0): ويكوّن الفاعل ذلك20 
بلا ألف نحو «أَقشْعَ الغيم) و «قشعته الريخح». و «أتَرَفتَ البئرّ» ذهب 
ماؤها و «ترَفناها نحن», و «أنسَل 5 الطائر» سقط و«تسلته أنل ‏ 
و«أكبٌ على وجهه» قال الله جل ثناؤه: «أفمن يمشي مكبا على 
وجهه *# واكنة الله» قال الله جل ثناؤه : #فكبّت وجوههم في النار» . 


(1) أي إذا كان لازماً. 
(؟) عند التعدية. 


ل 


باب شرح جملةٍ تقدّمت”" في (ألفَاتَ الوَضل) 

ألفات الوصل - تكون في صدور الأسماء والأفعال والآدوات 
ويُذكن اهل العريينة آنه تحت وارييون الما على تكرير يقع في 
بعضها ‏ لأن الذي يذكر منها في المصادر مكرّرٌ في الأفعال. 

فأما التي في الأسماء فَتِسْعْ عشرة ألفاً. وهي على ضربين: ألفٌ 
في اسم لم يَصدّر عن فعل» فالألفات في الأسماء التي لم تصدر عن 
الأفعال ثمان: ألف «ابن» و«ابنة» و«اثنين» و«اثنتين») و«امريء» 
و«امرأة» و«اسم» وألف ثامنة. والألفات في الأسماء الصادرة عن 
الأفعال هي التي في «اقتطاع» و«انقطاع» و«استعطاف» و«ارتداد» 
ا لمانا و«اسحتكاك» و«اقشعرار» و داخر وّاط» و«اعريراء» 
وداطواف» و «اثيقال». وهذه تكون في الإدراج ساكنة وإذا ابتدىء بها 
كانت مكسورة. 

وأما التي في الأفعال- فثلاث: منها في الأمر بالفعل الثلاثي. 
مثل «اضْرِبَء اعلم. اقْتَلُ». ومنها في الأفعال الماضية التي صدرت 
عنها الأسماء المتقدّم ذكرها إحدى عشرة ألفاً وهي : أفْتَعلَء وانفعَلَ 
واستفعل وافعل, وافْعَالٌء وافْعَنلل وافعلل؛ وافَعَوٌلٌء وافْعَوْعَلَء 
وافعل, وافاعَلَ . وقد ذكرنا ترجمة هذه الأمثلة . 

ثم تقع هذه الألفات بعينها في الأفعال المستقبلة المأمور بها 
وهي : 

افتجِلٌ. والفجتل + واسعفهت زه بوافشلل وافالل” العلل 
وافعول. وافْعَوعِلُء وافْعلّل. وافْعِلُء وافَاعِلُ. 


)١(‏ ورد ذكر هذه الألف فنايقا: 


وق اغاتيك انااقها قزرا ايكون الات ايلع طبرا 

وأما التي تقع في الأدوات ‏ فقليلة على اختلاف فيهاء. وإنما هي 
في قولهم «أيم الله». والألف التي مع اللام في قولنا «الرجل» . . وموضع 
الاحتلاف أن الألف في «أيم» مقطوعة صحيحة. وهي 0 أشيه 
منها بألفات الوصل . ٍّ أن نقول «إيم الله» بالكسر فيكون حينئل أ 
بألف الوصل . 

باب (الباء) 

الباء من حروف الشفّة. ولذلك لا تأتلف مع الفاء والميم: أما 
الفاء فلا تقارنها باء متقدمة ولا متأخرة. وأما الميم فلا تتقدم على الباء 
ملاصقة لها بوجه. وفعاقين كذلك إلا في قولنا «شبم). وقد يدخل 

بينهما دخيل في مثل «عبام) وهي على الأحوال 9 تألفها معها 

وهي من الحروف الأصلية» وما أعلمهم زادوها في شي ء من 
أبنية كلامهم. إلا في حر قاله عاد 

أراد «التتوءع فزاد الباء. 

والباء تكون للالصاق. وللاعتمال» وفي موضع «عن)2 وفي 
موضع «من». وتكون للمصاحبة. وتقع موقم «مع). وتقع موقع (في) 
و«على). وتكون للبدل. ولتعدية الفعل» وللسبب». وتكون دالة على 
نفس المُحْبْرٍ عنه وظاهرها يُوهِم أن الإخبارٌ عن غيره» ومنها الملْصّقة 
بالاسم والمعنى الطرح. ومنها باء الابتداء» ومنها باء القسم: 

فالالصاق ‏ قولك «مسحت يدي بالأرض». ومن أهل العربية من 
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يقول: «مررت بزيد» إنها للإلصاق. كأنه ألصق المرورٌ به. وكذا إذا 
قال: «هَرّأت 1 
وَالإِعَتَمال - قولنا «كتبت بالقلم» و«ضربت بالسيف»). وذكر ناس 
أن هذه والتي قبلها سواء. 
والباء الواقعة موقع «عن» قولهم ‏ «سألت به» إنما أردت عنه ومنه 
عم 2 
##سال سائل بعذاب واقع # . ومنه : 
وسائلة بتعلبة بن سير 
والباء الواقعة موقع «من) - في قوله جل ثناؤه «عينا شرت بها 
عباد الله أراد منها. و: 
شَرِبَت بماء الدُحْرَضَيْن(. 
وباء المصاحبة ‏ «دخل فلان بثيابه وسيفه» وقوله عر وجل «إوقد 
دخلوا بالكفر» ومنه «ذهبت به» لأنك تكون مصاحباً له. 
والباء التي في موضع «في) قوله: 
ما بكاءٌ الكبير بالأطلال 


والتي في موضع «على» قوله : 
3 أربٌ يبول التعلبانٌ برأسه9) ؟ 


أراد «على) . 


)1( ورد د القول في بيت من معلقة عنترة العبسي ‏ وكافل البيتة قوله : 
شريت بماء 0 فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الذيلم 
9( 0 البيت هو 1 
أرب يبول الثعغلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه التعالتٌ 


٠١48 


وباء البدل - قولهم وهذا بذاك») أي عون منه. ومنه : 
قالت بما قد داه عو 
وباء تعدية الفعل - «ذهبت به» بمعنى «أذهبته». وقوله جل ثناؤه ‏ 
«#أسرى بعبده» ليس من ذاء لأن سرى وأسرى واحد. 
وباء السبب 0 2 3 00 1 به ا أي من 
ا كفروا 92000 00 تكون باء السبب» كأنه قال: 
«وكانوا من أجل شركائهم كافرين» . 
والباء الدالة عن نفس العكز عنهة واللاقين أنها: لغيره - قرلك : 
«لقيت بفلان كريما» إنما أردته هو نفسه. ومنه قوله: , 
ل 2 5 هر م 32 
ولم يشهدٍ الهيجا بالوث معصم 
أراد نفسه. 
وَالزٌائِدَة : قولك «هَرْزْت برأسي» ودلا يَقَرَأنَ بالسَوّر» 1 
وباء الابتداء ‏ قولك : «باسم الله » المعنى أبدأ باسم الله 
وباء القسم : ا نيم بالله» ثم يحذف «أقسم» فيقال «بالله) . 
فإن أرادوا أن قسجهرا 3 لم يقولوه إل بالباء يقولون : «والله» فإذا 
أضمروا قالوا: «به لا فعلت» قال: 
6 0 بي 3 
ألا نادت امامة بارتحال ‏ . 
#ى 5 0 
لعشي نع ةفك سنا انال 19 


)1( هذا البيت أحد أبيات اختارها أبو تمام فى كتاب «الحماسة». وكلمة 
بارتحال» وردت فى رواية ثانية باحتمال واللفظان بمعنى واحد. 


0 


فأما قوله جل ثناؤه «ولم يَعْيَّ بِخَلتِهنَ4. «بقادر» فقال قوم 
الباء في موضعها وأن العرب تعرف ذلك وتفعله. قال امرؤ القيس: 


وقال قوم : إنما هو 0 بكسر الراءء ويكون معناه 
«كالمجَرب» كما قال عدي : 


05 معناه 9 وهو هو الراهب وبمنزلته في الدين والتقوى. 

ومن روى بيت امرىء القيمس الميح فالمعنى «بموضع التحريب» 
كما قال جل ثناؤه : جوفلا تَحُسَبْنهُمْ بمفارَّةٍ من العذاب* أي بحيث 
يفوزون. وكذلك «بالمجرّب» أي بحيث جُرّبت وبحيث التجريب» 
والمجَرّب :والتجريب واحد. كقولهم «ممَرّق» بموضع تمزيق في قوله 
جل ثناؤه «ومَرَقنَاهُم كُلَّ مُمَزّق». 


)00 ورد هذا البيت في قصيدة لامرىء القيس وصف بها الجواد والصيد. وهي 
القصيدة التي قالها معارضاً قصيدة مماثئلة لعلقمة بن عبدة. ويروى أن الشاعرين 
ات 0 جلدب زوجهة ابرق القيس.. 5 إن 3 جندب ا حكمت 
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باب (التاء) 


التاء : تزاد في لكام أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة : 
فزيادتها في الأسماء أولى في نحو «تنضب7) و «تتفل< "©). وفي الفعل 
«تفعل) وما أشبهه. والثانية نحو «اقتدر». والثالثة «استفعل». والرانعة 
«سَبتة من الدهر» لأن الأصل وسبة4. والخامسة مثل «عفريت». 
والسادسة مثل «عنكبوت)»). 

ومن التاء ‏ تاء القسّم نحو «تلله». قالوا: هي عِوض من الواو 


ره م 


كقولهم ولام ودتكلان»). 

وتقع في جمع المؤنث نحو «قائمات». 

وتكون بدلا من الهاء ف لغة من يقول: «ليست. عتئلانا! عتوربيت) . 

وتاء - تدخل على 4 و«رّت)» و«لا». كقولهم ثُمثت ورت 
ولات جين. وناس يقولون: هي داخلة على «حين». 

وتاء المؤنث: نحو «هي تفعل»). 

وتاء النفس: نحو العلت» و«فعلت» في المخاطبة. و«فعلت» 
و«فعلت» في الاخبار عن المؤنث. 


إن 


ل السعلات 


عمترو بن مسعود شرار الات 


)١(‏ تنضب: من أنواع الشجر. 
0) التتفل: التعلب 
(9) والتكملة قوله: 

ليسوا أعفاء ولا أكيات. 


وأما (القام) 
فلا أعرف لها 0 ولا تقع زائدة . 
وكذلك «الجيم) 
إلا في الذي ذكرناه من اللغات المستكرهة . 
و (الحاء) و (الخاء) 
فلا أعرف لهما علة. 
ا 
محمد بن 00 ) 9 اس يقولون : 
«وأجدبيك» في موضع «أجتبيك) يجعلون تاء الافتعال بعد الجيم دالاً. 
ويقولون: «اجَدَمَعُوا» وأنشد: 
فقلت لصاجبي: لاتحبسانا 


و (الراء) 
لا أعرف لها علة. 


و("»كذلك (الزاي)9) 


)١(‏ الرازي: نسبة إلى الريّ وهي بلدة في فارس 
(؟) المروري: نسبة إلى مروء وهي أيضا من المدن الفارسية. 
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وأما (السين) 
فإنا تزاد في «استفعل) .. ويختصرود «سوف أفَعل» فيقولون 
«سأفعل» . 
ولا أعرف (للشين) علة غير الذي ذكرناه في الحروف 
المستكرهة وكذلك في الحروف التي بعذها حتى 006 
وعلة (العين) أنها تقوم م الهمزة في لغة (بني تميم) يقولون : 
«علمت عَنّ ذاك» كأنما أراد «أن. 
وكذلك الحروف التى بعدها حتى (الفاء) . 
باب (الفاء) 
قال البصريون «مررت بزيد فعمرو: الفاء أشركت بينهما في 
المرور وجعلت الأول فيلوداً به) . 
وكان الأخفش يقول : «الفاء تأتي بمعنى الواو» وأنشد: 
بسقط اللوى بين الدّخول فحَومَل .2١(‏ 
تع الؤاق فاكدة ول حاجة به 1 أن يجعل | الفا في موضع الواو ٠‏ 


ان الواو كوزن الفاء. قال: وأصل الفاء أن يكون الذي قبلها علَةَ 
لما بعدها. يقال : «قام ريد فقام لديا 


وزعم الأخفش أن الفاء تاد يقولون : ' وأخوك فجهد» يتريد 
أخوك جَهْدء واحتج بقوله جل ثناؤه طفن له نارَ جهنم » . 
ا 0" 00 
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وكان فَطَرّبٍ يقول بقول الأخفش. يقول: إن الفاء مثل الواو في 
«بين الدخول فحَومّل » قال: ولولا أن الفاء بمعنى الواو لفسد المعنى» 
لأنه لا يريد أن يُصيّرِهِ بين (الدّخول) أولاً ثم بين (حَوْمَل) وهذا كثير 
في شعن 
وتكون الفاء وان للشرط. تقول: «إن تأنني فحَسَنٌ جميل) ومنه 
قوله جل ثناؤه: «والذين كفروا فتعساً 0 دخلت الفاء لأنه جعل 
الكفر شريطة كأنه قال: وم كر نميا ل 
وأمًا (القاف) 
فلا أعلم لها علّة إلا في جعلهم إيّاها عند التعريب مكان الهاء 
نحو «يلمق) . 
باب (الكاف) 
تقع الكاف مخاطبة: للمذكر مفتوحة. وللمؤنث مكسورة. نحو 
«لك» و«لك». 
وتدخل في أول الاسم للتشبيه فتخفض الاسم . حو وريد 
كالأسد» وأهل العربية يقيمونها مقام الاسم ويجعلون لها محال من 
الاعراب. ولذلك يقولون: «مررت يبكالأسد» أرادوا بمثل الأسد. 
وأنشدوا: ا 
على كالخنيف السحق اكضي به الصندى 


و 


له قِلَبٌ عادية وكسيد 
فأما الكاف فى قوله جل ثناؤه: «أرايتكَ هذا الذي كَرَمْتَ 
علي؟» فقال البصريون: هذه الكاف زائدة, زيدت لمعنى المخاطبة. 
قال محمد بن زيد: وكذلك رويدك ويذا: قال : والدليل على ذلك 
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أنك إذا قلت أرأَيتَكَ زيداً؟ فإنما هي أرأيت زيداً؟ لأن الكاف لو كانت 
اسماً لاستحال أن تُعَدَى «أرأيت» إلى مفعولين إل والثاني هو الأول. 
يريد قولهم «أرأيتَ زيداً قائماً؟» لا يتعدى «رأيت» إلى مفعولين إلا 
إلى مفعول هو «زيد» ومفعول آخر هو «قائم» فالأول هو الثاني. قال: 
و«أرأيتك زيدا؟» الثاني غير الكاف. قال: وإن أردت رؤية العين لم 
يتعدّ إلا إلى مفعول واحد. قال: ومع ذلك إن فعل الرجل لا يتعدى 
إلى نفسه فيتصل ندرا إلا في باب «ظتنت» و«علمت». فأما ضربتني 
وضَرَبْتَك فلا يكون. وكذلك إذا قلت: «رُوَيْدَكَ زيداً» إنما يُراد «أرود 
زيداً» قال الزجَاج: الكاف في هذا المكان لا موضع لها لأنها ذكرت 
في المخاطبة توكيدا. وموضع هذا نصب ب «أرأيتك؟). وقال 
الكوفيون: إن محل هذه الكاف الرفع إذا قلنا «لولاك» فهي في موضع 
رفع. ثم نقول: «لولا أنت» وإنما صَلْحَ هذا لأن الصورة في مثل هذا 
صورة واحدة في الرفع والنصب والخفض . 

وتكون الكاف دالة على البعد. تقول: «ذا» فإذا بعد قلت 
«ذاك) . 

وتكون الكاف زائدة كقوله: «ليس كمثله شيء». 

وتكون للعجب نحو «ما رأيت كاليوم ولا جلت مشبافة: 

باب (اللام) 

اللام : تقع زائدة في موضعين: في قولهم «عبدل») وفي قولهم 
«ذلك)» . 

واللام تكون مفتوحة ومكسورة: فة كي المترات م التوقيدم 
وربما قيل (لام الابتداء) نحو قوله جل ثناؤه : لانم شد رق 
وقال : 
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2ى بر 


للس عنباءة وتقر عيتي 
اميه إلى مجو لس و1 
وتكون ير ل «إن»: 5 ند لقائم . 
ولام التوكيد : إن هذا لأنت. 
وتكون في خبر الابتداء نحو: «أم الحُليّس لعجوز». 
وزعم ناس أنها تقع صلة لا اعتبار بها. ويزعم أنه اعتبر ذلك 
من قراءة بعض القراء «إلا أنهم ليأكلون» ففتح وأن» وألغى اللام. 
وأند. بعض اهل العريية: 
وأعلم عحليتا ليس فائظة كه 
متى د مولى المرء فهو 0 
وأن سان المرء ‏ ما لم تكن له 
حصاة ‏ على عتوزاتتة لبد 060 
2 كوس 2ت 3 
واللام تكون جواب قسم «والله لاقومن» وتلزمها النون فإن كانت 
للماضي لم يُحْتجْ إلى النون «والله لَقَام». 
2 0 0 
ولام الاستغاثة نحو قولهم «ياللئناس» فإن عطفت عليها اخرى 
كسَرت. يُنشِدون: 
- 5-2-2 مون 
)1غ( هذا البيت من قصيدة للشاعرة ميسور بنت ببحدل نظمتها عندما دخلت قصر 
الخليفة الأموي معاوية , بن أبي سفيان في حآ حاضرة دمشق. وقد راحت ميسور تتغنى 
بالبداوة مؤثره إياها على الحضارة وبهرجها. 
(؟) هذان البيتان من قصيدة طرفة بن العبد البكري التي قالها مادحاً عمرو بن 
مرئد. ومطلع هذه القصيدة : 
لهند بحزان الشصريك لول تلوح وادنى عهدهن محيل 
() الحصاة: العقل وسداد الرأي. 


اليل 


تكتكناك: نبالا ميحد الك او سسا 
يه عيدو وللكنان والسيجنينة؟ 
منها أن تصَّيّرّ المضافَ للممُضافٍ إليه. نحو «وله ما في 
السماوات*© . 
ومنها أن تكون سبباً لشيء وعلة له. مثل «ائما نُطعمُكم 
لوجه الله» . 
ومنها أن تكون إرادة. نحو ولحت لاضرب زيدأ» بمعنى قمت 
أريد ضربة. 
ومنها أن تكون بمعنى «عند» مثل قوله جل ثناؤه : «أقم الصّلاة 
ش لذكري * و«لذلوك الشمس * أي عنده . 
ومنها أن تكون بمنزلة «في». مثل قوله جل وعزّ «الأوّل. الحشر» 
أي في أول الحشر. 
ومنها أن تكون لمرور وقت. نحو قول النابغة : 
لستة أعوام وذا العام سابة9) 


)١(‏ ويروى الشطر الثاني من هذا البيت كما يلي: 
يا للكهول وللشبان للعجب. ١‏ 
(؟) هذا البيت من قصيدة التابغة الذبيانى التى يعتذر فيها للنعمان بن المنذر 
ملك الحيرة ويهجو في الوقت نفسه 57 و الذي أثار عليه حفيظة الملك 
ومطلع هذه القصيدة : 
عَفا ذو حسا مِنّْ فرتنا فالقوارع فجنبا أريك فالتلاٌ الدوافعع 


١1١7 


ومنه قولهم : «غلام له سسنة» أي أتث عليه سنة. 
وتكون بمعنى «بعد)» مثل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : 
«صوموا لرؤيته» أي بعد رؤيته. 
وتكون للتخصيص. نحو «الحمهد لله» وفي الكلام «الفصاحة 
لقريش والصباحة لبني هاشم». 
وتكون للتعجب. نحو الله دَرُه!» وينشدون: 
لله يبقى على لآيَامٍ ذو جيد 
بمُسْمَحخَر به الطحات الآ (1) 
ويقولون: «يا للعحب 01 معناه: يا قوم تعالوا إلى العجب 
وللعضن أدعو. قفتت ع ني للنداء والتي للعجب فيقولون : 
ورف من نازح ‏ ذي دلال. 
وتكون للأمر. نحو «ليقضوا نفلهم 4 وربما حذفت هذه 
يكواوتة دي 
محمد تفدٍ نفسك كل نفس 9) 
وقالوا في لام الأمر: كان الأصل «اذهب» فلما سقطت الألف لم 
٠.‏ كن ع 
يوصل إلى الفعل إلا بلام. لأن الساكن لا يبدا به. 
وقوله جل ثناؤه: «إِنا فتَحْنا لَكَ قتحاً مُبيناً لِيفَْر لك الله فقال 
قائل: لِمّ جاز أن تكون المُغفرة جزاءً لما امُتَنَّ به عليه وهو قوله: «إنا 
)١(‏ هذا القول من شواهد سيبويه. 


(؟) وكامل البيت قوله : 
محمد تَقَدٍ نفك كل نفس إذااسبا قتت تن شي تتنال 
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فتحنا لك فتحاً»؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن الفتح وإن كان 
ب ا ا 
م ا والوجه الآخر أن و قوله 
10 ثناؤه : «9إذا جاء نصرٌ الله والفئح واوأيت الناس تتاخلون في 
دين الله أفواجاً فسَبح بحمد ريك واستغفره» فأمره بالاستغفار إذا جاء 
الفتح , الجانه علو انه إد يجام الفح وافخقكر عفر لزه قلاع عزن اليه 
وما تأخرء فكأن المعنى على هذا الوجه: إنا فتحنا لك فتحا مبيناء 
فإذا جاء الفتح فاستغفر ربك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
وقال قوم: فتحنا لك في الدّين فتحاً مبيناً لتهتدي به أنت والمسلمون 
فيكوق ذللف :سيا للعقراتة: 

ومن الللامات لام العاقبة . قوله جل ثناؤه : «وفالتقطه آل فرعون 

١ 000 اا‎ ١ 
ليكون لهسم عدوا وحزنا» وفي أشعار العرب ذلك كثير:‎ 

ءات لسطيمة هنا ويتجعها 

وهي لم تجيء لذلك» كما أنهم لم يلتقطوه لذلك» لكن صارت 
العاقبة ذلك . 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: #إريّنا لِيَضْلُوا عن سَبِيلّك» أي : 
آتيتهم زينة الحياة فأصارهم للف أن فلو :وكذلك قزلة جل -قازه: 

وتكون زائدة. نحو هم لِرَبْهم يَرَهبَونَ» و«للرؤيا تعبرون». 


ا لديل 


بإب زيادة (الميم) 
والميم تزاد أولى في مثل: مُفْعَل ومِفْعَل ومَفعَل وغير ذلك. 
وتزاد في أواخر الأسماء. نحو: رقم وشُذّقم . 
و (النون) 
تزه أذلى حتاف وكالنهة وزايدة رعاميية وسادسة: ظ 
فالأولى : «تَفْعّل». وقالوا: ا وليس نرجس من كلام 
العرب, والنون لا تكون بعدّها راء. 
والثانية : نحو «ناقة عَنْسَلٌ). 
والثالثة : في 0 
والرابعة : في «رَعْشَن) . 
والخامسة : في «صلتان» . 
والسادسة: في «رَعْفْرَان». 
وتكون في أول الفعل للجمع. نحو «نخرج». 
وعلامة للرفع في «يخرجان» فإذا قلنا الرجلان فقال قوم هي 
عوض من الحركة والتنوين. وقال آخرون: هي فرق بين الواحد 
المنصوب والاثنين المرفوعين. 
وتقع في الجمع نحو «مسلمون» وربما سقطت فقالوا: «الحافظو 
عورة العشيرة) 20 , 
)١(‏ العبارة من بيت لدرهم بن زيد الأنصاري يقول فيه: ٍ 
والحافظ عورة آلعَشِيرَّةٍ لا يأتيهمُومنْ ورانا وكفٌ 


١ 


وتكون كانية فعل المطاوعة نحو «انكسر» و (بغيتة فانبغى» ١‏ 

وتكون للتأكد مُحَفْفة ومُثقَلّة . نحو «اضربَنْ» و «اضر بنَّ) إلا أنها 
تقلب عند التخفيف في الكتاب ألفاً. نحو لها ش 

وتكون للمؤنثة. نحو «تفعلين» وللجماعة «تفعلن». 

لد آخر 00 في «زيد خرج» فرق بين المفرد والمضاف . 
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ويقولون : بين ما يجري و ا وقالت الجماعة إنما 


اختيرت النون 00 أشبه بحروف الاعراب من جهة الغْنّة . 

ومما تختص به النون من بين سائر الحروف انقلابها في اللفظ 
إلى غير صورتها ضرورةء وذلك إذا كانت ساكنة وجاءت بعدها باء 
تنقلب لبها نحو (عئبر» و «شنباء» . 

و (الهاء) ٠‏ 5 

راد في ديا رَيداه» وفي «وسلطانية» وهم يسمونها (استراحة) 

و(بيان حركة). وللوقف على الكلمة نحو وعة) و«شه») د «اقتيم». 
باب (الواو) 

له تكون الواو زائدة أولى . وقد تزاد ثانية وثالثة ورابعة ونخامسة . 

فالثانية نحو «كوثر». والثالثة نحو «رجدول)». والرابعة تحو 
«قرنوة» . والخامسة نحو «قمحدوة) . 0 

وتكون القع وهو العطف» نحو («زيد وعمرو»). 

وتكون علامةً رفع نحو «أخوك والمسلمون». 

فإذا قالو!: «يُعجبنى ضَربُ زيدٍ وتغضبٌ» فقال. قنوم: نصب.. 
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«تغضبّ» على إضمار «أن» معناه وأن تغضب لسر في معنى 
0 كأنك قلت (يعجبني ضرت زيد وغضبك» فتخرجح بذلك من 
ن تكون ناقينة فعا على اسم. ويقولون: 
لين عباءة وتقر عيني 
بمعنى وأن تقر عيني . فإن نسّقت فعلاً على فعل مجموعين 
فإعرابهما واحد نحو «يقوم ويضرب زيدا» فإن لم ترد الجمع بينهما 
لعف الثاني فيقال ين باضمار «أنْ» يقولون: «لا تأكلٍ السمك 
وتشرت اللبنَ» و: 
لا تنه عن خلق وتأتي مله( 
وتكون بمعنى الباء فى القَسَم نحو «والله . 
وتكون الواو مُضمَّرة في مثل قوله جل ثناؤه: «إولا على الذينَ 
إذا ما توك لِتحمّلهم قلت: لا أجدٌ ما أخملكم عليه تولوا» التأويل : 
ولا 0-00 الذين إذا ما أتوك لايم وقلت: لا أجد ما أحملكم 
- تولوا. فجوات الكلام الأول ولو 
وتكون بمعنى «رت». نحو «وَقَاتَم الأعماق» . 
وتكون بمحتى «مَعْ» كقولهم «استوّى الماء والخشبة» أي مع 
الخشبة وأهل البصرة يقولون في قوله جل جار «فأجمعوا أمركم 
وشركافكم» معناها مع شركائكم . كما يقال «لو تركت الناقة وقصيلها» 


)١(‏ يقال إن هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي. وهو يقول: 
لا تنه عنْ خُلّق وتأنيَ مثلَهُ مثله عار عليك إذا فعْلتَ عظيم 
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وقال آخرون: أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم, اعتبارا بقوله 
جل وعرٌ #وادعوا من استطعتم # . 

وتكون 1 زائدة كقوله جل وعز إلا ولها كتات معلوم# 
المعنى إلا لها. 

وتكون بمعنى (إد) كقوله جل وعز: 57 قد أَهَمُتهُم » يريد 
إذ طائفة. وتقول «جيئت وزيدٌ راكب» أي اذ زيد. 

وقال قوم: للواو معنيان: معنى اجتماع ومعنى تفرق نحو «قام 
زيد وعمرو». وإن كانت الواو في معنى اجتماع لم تبل بأيهما بدأت . 
وإن كانت في معنى تَفْرّقَ فعمرو قائم بعد زيد. 

وقاهيه أخروة: إلى ان الواق لذ نون إلا للجمع. قالوا: إذا 
قلت: «قام زيد وعمرو» جاز أن يكون الأمر وقع منهما جميعاً معلا في 
وقت واحد وجاز أن يكون الأول تقدم الثاني » ونكتة بابها أنها للجمع . 


وتكون الواو عَطفا بالبناء على كلام يَُوَهّم وذلك قولك - إذا قال 
القائل (رأيت زيداً عند عمرو) قلت أنت «أو هو ممن يجالسه؟» قال 
البصريون : ننناء كن قائلاً قال: «هو ممن يجالسه» فقلتَ أنت «أوَ هو 
كذاك؟». وفي القرآن «أوَ أمِنَ أهلُ القرى؟» وكذلك قوله جل ثناؤه: 
«إنًا لَمبعونُونَء أوَ آباؤنا؟» قليس بأو إنما هي واو عطف دخل عليها 
ألف الاستفهام كأنه لما قيل لهم «إنكم مبعوئثون وآباؤكم» استفهموا 
عنهم . 

وتكون الوا مُقَحَمةٌ كقوله جل ثناؤه: طفاصْرِبٌ به ولا تخنث» 
أراد - والله أعلم - فاضرب المي عرها عان ات ف و د 
تكون نهياً والأول أجود. وكذلك «مكنًا لِيوسُفَ في الأرض ولتْعلَمِهُ» 
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أراد «لنعلمه» وقد قيل: «ولنعلمه فعلنا ذلك». وكذلك «وجفظاً من 
كل شيطان» أي (وكدققلا فعلنا ذلك»). وقوله: 
فلمًا أجرّنا ساحة الحي وانتحى 


قيل : هي 006 وقيل : معناه أجزنا وانتحى . 


باب «الياء) 
الياء : تزاد أولى وقائية وثالثة ورابعة وخامسة . 


. له أب 3 2 5 > 0ل اسن 5 
فالأولى «يرمع92) و«يربوع». والثانية و 5 والثشالشة 
«خفيدد» . والرابعة «إصليت»9©). والخامسة «ذفارى)© , 


وتكون أولى في الأفعال نحو «يضرب». 
وللؤضافة نحو «عِبَادِي». 

وللتثنية والجمع نحو «الريْدِين» و «الريْدِينَ». 
وتكون علامة للخّفض نحو «أخيك». 


وللتأنيث نحو «استغفري». 


)١١‏ هذا الشطر من بيت لامرىء القيس يقول فيه: 

فلما أَجَزْنا ساحةً الحيّ وآنتحى بنا بن خبت ذي حقاف عَمَنقلٍ 
(5) اليرمع: الذي يلمع من الحصى الأبيضء واللفظة مأخوذة من رماعة 
الصبي . أي ما يرمع (بمعنى يتحرك) من يا فوخه وقت الرضاع . 
(9) الحيدر (هنا): القصير. 
(؟4) إصليت: صفة للسيف القاطع أو الماضي في الضريبةء واللفظة من 
«صلت». والصلت: الأملس اللامع 
(6) وفي رواية أخرى بالباء: ذباري . 
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2 إن عله بي 
وللتصغير بحو (بييت) . 


وللنسب نحو «كوفى». 


نان القزل:غلن الخروك المقرلة 
الدَّالَةِ على المعنى 

وللعرب الحروف المفردة التي ل على لعفاو نحو التاء في 
وخرضته و«خرجت». وتححق ال32؟ و «ثوبي) و افْرّسي). 

ومنها روفن تدل على الأفعال نحو «إزيدأ” "© أي عِذَهُ. داح 
من ب 2 من ا و «ش» من 0 بابك ) من وميت 
و«ف» من ا و«قِ» من ل و«ل » من ليت ودث» من وت 
و«هي» من وهيت. إلا أنْ حذّاق النحويين يقولون في الوقف عليها 
«شة» و«ده» فيقفون على الهاء. 

ومن الحروف ما يكون كناية ولَهُ مواضع من الإعراب نحو 
قولك: «ثوبه» فالهاء كناية لها بعل من اللإعراب . 

ومنه ما يكون دَلالةَ ولا فكذل له مثل «رأيتها» فالهاء اسم له عل 
والميم والألف علامتان لا محل لهماء فعلى هذا يجيء الباب. 

فأمّا الحروف التي في كتاب الله جل ثناؤه فواتح سور فقال قوم : 
كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسماء اللهء فالألف من اسمه «الله» 


0 أضيفت عبارة: ونحو الياء ولم تكن واردة في النسخة المعتمدةء. وبها 
يسقم "المعو . 

0 من: وأى وأياء بمعنى وعد. وفي أقوال العرب: «لا خير في وأي إنجازه 

بعد لأي». أي بعد بطء. 


١ 


واللام من «لطيف» والميم من «مجيد». فالألف من آلاثه واللام من 
لطفه والميم من مجده. يروّى ذا عن (ابن عباس) وهو وجه جيّدء وله 
فق كلام العرب :شاهد» وهو 
قلنا لها: قفيى. فقالت: قاف. 

وقال آخرون: إن الله جل ثناؤه أقسم بهذه الحروف أن هذا 
الكتاب الذي يقرأه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو الكتاب الذي 
أنزله الله جل ثناؤه لا شك فيه. وهذا وجه جيد.ء لأن الله جلّ وعز ذل 
على جلالة قدر هذه الحروف. إذ كانت مادّة البيان ومباني كتب الله 
عَزّوجِلٌ المنزلة باللغات المختلفة؛ وهي أصول كلام الأمم. بها 
يتعارفون. وبها يذكرون الله جل ثناؤه. وقد أقسم الله جل ثناؤه في 
كتابه بالفجر والطور وغير ذلك. فكذلك شأنُ هذه الحروف في القسم 
بها. 


وقال قوم: هذه الأحرف من التسعة وعشرين حرفا دارّتُ بها 
الألسنة فليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من اسمائه جلّ وعرّ 
وليس منها حرف إلا هو في آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو في 
مدة أقوام واجالهم: فالأالف سنة واللام ثلاثون سنة والميم أربعون. 
رواه (عبداته بن جعفر الرازي) عن أبيه عن (الرّبِيع بن أنس) وهو قول 
حَسَن لطيف, لأن الله جل ثناؤه أنزل على نبيه محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم الفرقان فلم يدع نظماً عجيباً ولا عِلماً نافعاً إلا أودعه إِيَاهُ 
علِم ذلك من عَلمَهُ وَجهلهُ مّن جَهِلهُ. فليس مُنكراً أن ينزل الله جلّ 
ثناؤه هذه الحروفٌ مشتملة . مع اننا وهات على ما قاله هؤلاء. 


وقول روي عن (ابن عباس) في «ألم»: أنا الله أعلم. وفي 


١5 


«ألمص» : أنا الله أعلم وأفصل. وهذا وجه يقرب مما مضى ذكره من 
دَلالة الحرف الواحد على الاسم التا'م والصفة التامة. 


وقال قوم : هي أسماء للسوز ف «ألم » اسم لهذه و وحم # اسم 
لغيرها. وهذا يُوْثَرَ عن جماعة من أهل العلم. وذلك أن الأسماء 
وضِعّت للتمييز» فكذلك هذه الحروف في أوائل السُّوّر موضوعة لتمييز 
تلك السور من غيرها. 


فإن قال قائل: فقد رأينا «ألم» افتتح نيا يدر شور قاين 
التمييز؟ قلنا: قد يقع الوفاق بين اسمين لشخصين., ثم يميز ما يجيء 
بعد ذلك من صفة ونعت كما قيل «زيد وزيد» ثم يميزان بأن يقال: 
«زيد الفقيهُ» و«زيد العربيٌُ» فكذلك إذا قرأ القارىء «ألم ذلك 
الكتاب» فقد ميّزها عن التي أولها «ألم الله لا إله إلا هو». 


وقال آخرون: لكل كتاب سرْ وسرٌ القرآن فواتح السور. وأظن 
قائل, هذا أراد أن ذلك من السرّ الذى لا يعلمه إلا الخاص من أ 
من ٍِ 0 ححن ناا 
العلم والراسخون فيه. ش 


وقال قوم : إن العرب كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وقال 
بعضهم لبعض طلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فأنزل الله تبارك 
وتعالى هذا النظم ليتعجبوا منهء ويكون تعجبهم منه سببا لاستماعهم» 
واستماعهم له سببا لاستماع ما بعده. فترق حينئذ القلوب وتلين 


الأفئدة . 


وقول آخر: إن هذه الحروف ذكرت التدل على أن القرآن مؤلف 
من الحروف التى هى أ بات ث فجاء بعضها مقطعا وجاء تمامها 


1١7 /و‎ 


مؤلفاً ليدل القوم الذين نزك القرآن فيما بين ظهريهم أنه بالحروف التي 
يعقلونها فيكون ذلك تقريعاً لهم ودلالة على عجزهم عن أن يأتوا بمثله 
'بعد أن أعلموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها ويبنون كلامهم منها. 


قال (أحمد بن فارس): وأقرب القول في ذلك وأجمعه قول 
بعض علمائنا: إن أولى الأمور أن تُجعل هذه التأويلات كلها تأويالٌ 
فيقال: إن الله جل وعرٌ افتتح السور بهذه الحروف ارادةً منه الدلالة 
بكل حرف منها على معان كثيرة لا على معن واحد. فتكون الحروف 
جامعة لأن تكون افتتاحاً للسور. وأن يكون كل واحد منها مأخوذاً من 
اسم من اسماء الله جل ثناؤه. وأن يكون الله جل ثناؤه قد وضعها هذا 
الموضع قَسَماً بهاء وأن كل حرف منها في آجال قوم وأرزاق آخرين» 
وهي مع ذلك مأخوذة من صفات الله جل وعرّ في أنعامه وأفضاله 
ومجدهء وأن الافتتاح .بها ضتبب لأن يستمع إلى القرآن من لم يكن 
يستمع. وأن فيها أعلاماً للعرب أن القرآن الدال على صحة نبوّة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم هو بهذه الحروف. وأن عجزهم عن 
الإتيان بمثله مع نزوله بالحروف المتعالمة بينهم دليل على كذبهم 
وعنادهم وجحودهم , وأن كل عدد منها إذا وقع في أول سورة فهو اسم 
لتلك السورة. 


وهذا هو القول الجامع للتأويلات كلها من غير اطراح لواحد 


منها. وإنما قلنا هذا لأن المعنى فيها لا يمكن استخراجه عقلا من 
حيث يزول. به العذر. لأن المرجع إلى أقاويل العلماء.ء ولن يجوز 


لأحد أن يغترض عليهم بالطعن وهم من العلم بالمكان الذي هم به» . 


ذلك . 


3 
3 


١م‎ 


باب الكلام فى حروف المعنى 
رأيث أصحابنا الفقهاء يضمئون كتبهم - في أصول الفقه - تخروقا 
من حروف المعانى » وما أدري ما الوجه فخ اختصاصهم إياها دون 
ا فذكرت عامّة حروف المعاني رسماً واختصاراً. فأوّل ذلك ما 
كان أوله ألف: 


باب (أم) 

أم: حرف عطف نائب عن تكرير الاسم أو الفعل نحو «أزيد 
عندك أم عمرو؟). 

ويقولون: ريما حاءت لقطع الكلام الأول واستئناف غيره » ولا 
كون حفة .مون ينات الانتهاف. يقولون: «إنها الإيل أم شاء». ويكون 
ههنا ‏ في قول بعضهم - بمعنى «بل» كقوله جل ثناؤه: «أم يقولون' 
شاعر * وينشدون : 

غلس الظلام من الررباب خيالا02) 

وقال أهل العربية : أمررت برجل أم امرأة «أم» تشرك بينهما كما 
أشركت بينهما وأو . ش 

وقال آخرون: في «أم) معنى العطفء, وهي استفهام كالألف» 
إل أنها لا تكون في أول الكلام لأن فيها معنى العطف. 

وقال قوم: هي «أو» أبدلت الميم من الواو لتحول إلى معنى » 
يريد إلى معنى «أو» وهو قولك في الاستفهام وأزيد قام أم عمرو؟» 


)١(‏ هذا البيت من إحدى قصائد الأحطل في هجاء معاصره جرير. 


١8 


فالسؤال عن أحدهما بعينه. ولو جيئت ب «أو» لسألت عن الفعل. 
وجواب أو «لا» أو «نعم» وجواب أم «فلان» أم رفلان) . 

وقال (أبو زيد): العرب تزيد «أم». وقال في قوله جل ثناؤه «أم 
أنا خيرٌ من هذا الذي هو مَهين 4 : معناه «أنا خير». 

وكان (سيبويه) يقول: وأفلا تبصرون)» : أم أنتم بصراء. 

وكان (أبو عبيّدة) يقول: «أم» يأتي بمعنى ألف الاستفهام كقوله 
نجل ثناؤه «أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ »# بمعنى «أتريدون؟». 

وقال (أبو زكريا الفراء): العرب تجعل «بل» مكان «أم) وأم 
مكان بل. إذا كان في ا الكلمة 0 فقال: 

أم النومء 0 1 ال سبي 


معناه «بل). 
فأما قوله جل ثناؤه: وم حسِبت أن أصحاب الكَهْفٍ والرقيم, 
كانوا من آياتنا عجباً؟ 22104 فقيل : أظننت يا محمد هذاء ومن عجائب 


ربك جل وعرٌ ما 0 قصة أصحاب الكهف؟ 

وقال آخرون: «أم) بمعنى ألف الاستفهام كأنه قال: ا 
و«حسبت» بمعنى «علمت» ويكون الاستفهام في «حسبت)») بمعنى 
الأمر كما تقول لمن تخاطبه «أعلمت أن زيداً خرج؟) بمعنى أمر أي 
اعلم أن كيدا خرج. قال: فعلى هذا التدريج يكون تأميل: الآية: إعلم 
يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آناتنا: غيها. 


.9 القرآن الكريم: سورة الكهف: الآية‎ )١( 


كريل 


باب (أو) 

أو: حرف عطف يأتى بعد الاستفهام للشك: «أزيد عندك أو 
بكر؟) تريد «أحدهما عندك؟»2 فالجواب ولا» أو (نعم). إذا جعلت 
مكانها «أم» فأنت مثبت أحدهما غير أنك شاك فيه بعينه فتقول: «أزيد 
عندك أم عمرو؟) فالجواب «زيد» أم «عمرو). 

وتكون «أو» للتخير كقوله عل ثناؤه : «إفإطعام عشرة مَسَاكينَ من 
أَؤْسَط ما تطعمون أمْليكم. أو كسوتهم. أو تَحُْرِيرٌ رقبة». 

وتكون للاباحة تقول: «خذ ثوباً أو يا 

وأما قوله جل ثناؤه : «#ولا تطع منهم آثما أو كفورا» فقال قوم : 
ذا اشن ويُقابَل بضدّه فيصح المعنى ويبين المرادء لمانا 
نقول : «أطع زيداً أو عمرأ» فإنما نريد أطع راخدا منهماء فكذا إذا 
نهَيْناه وقلنا «لا تطع زيداً أو عمرً» فقد قلنا لا تطع واحداً منهما. 

وقوله جل ثناؤه: #إلى مائة ألف أو يزيدون» فقال قوم: هي 
بمعنى الواو «ويزيدوت». وقال آخرون: بمعنى «بل». وقال قوم: هي 
بمعنى الإباحة كأنه قال: إذا قال قائل: «هم مائة ألف») فقد صدق. 
وقول القائل: «مررت يرجل أو امرأة» فقد أشركت (أو» بينهما في 
الخفض وأثبتت ت المرور بأحدهما دون الآخر. 

وتكون «أو» بمعنى رالا أن» تقول «لألزمنك أو تعطيني حقي» 

يكن إلا أن قبطي تقال أمرؤ القيض 

فقلت له لا تحت عينك, 


01 هذا البيت من قصيدة لامرىء القيس قالها وهو في طريقه إلى القسطنطينية 


إضين 


وزعم قوم أن «أو» تكون بمعنى الواو ويقولون: كل حق لها 
داخل فيها أو خارج منها. وكل حق سميناه في هذا الكتاب أو لم 
نسمه وإن شئت قلت بالواو وأنشدوا: 
فذلكما شهرين أو نصفّ ثالث 
إلى ذاكما ما فعبنحقي غيابيا. 


وكان الفراء يقول: في «ماثة ألف أو يزيدون»: بل يزيدون. 
وقال بعض البصريين منكراً لها: لو وقعت «أو» في هذا الموضع موقع 
بلء لجاز أن تقع في غير هذا الموضع وكنا تقول :وسرينتزيدا أو 
عمرا» على غين الثنك لكن يمع هيل ٠‏ وهذا غير جائز قالوا: ووجة 
آخر أن بل تأتي للاضراب بعد غلط أو نسيان» وهذا منفيّ عن الله جل 
ثناؤهء فإن أتي ثناؤه بها بعد كلام قد سبق من غير القائل فالخطأ إنما 
لحِقّ كلام الأول نحو قوله جلّ: «وقالوا: اتحّذ الرّحمن وداه فهم 
أخطأوا في هذا وكفروا به فقال جل وعزّ «بل عباد مكرمون». وزعم 
قوم أن معناها «أو يزيدون على ذلك». 

قلنا: والذي قاله (الفراء) فقول قد تقدمه فيه ناس. وقول من 
قال: أن «بل» لا يكون إلا اضراباً بعد غلط أو نسيان فخطأء لأن 
العرب تنشد : 


بل20© ما هاج أحزاناً وشجواً قد شجا9» 


للاتصال بقيصر ملك الروم وطلب العون منه لاسترجاع ملك أبيه حجر بعد أن 
قتلته بنو أسد. وهذا الكلام لا يسقط شك بعض المؤرخين بصحة أخبار امرىء 
القيس المتعلقة بذهابه إلى بلاد الروم. . : الخ . 

. تعتبر «بل» لفظة زائدة على الأصل‎ )١( 

(؟) وبقية هذا البيت قوله: من طللٍ كالأتحمي أنهجا. والبيت المذكور مطلع 
أرجوزة من نظم «العجاج؟ . 


ضن 


وهذا ليس من المعنيين في شيء. 

فأما قوله «أو أَشَدُ قَسُوة» وما أشبهه من قوله عر وجل «كلمح 
البصر أو هو أقرب222 أن المخاطب يعلمهء لكنه أبهمه على 
المخاطب وطواه عنه. وقال آخرون: بعضها كالحجارة وبعضها أشدٌ 
قسوة. أي هي ضربان: ضرب كذا أو ضرب كذا. 


إي: في زعم أهل اللغة يكون بمعنى «نعم» تقول «إي وربي» 
أي «نعم وربي» قال الله جل ثناؤه «ويستتبؤٌنك أحقٌّ هو؟ قل: إي 
ور بي » 

وأي : معناها «يقول» ومثال ذلك أن تقول في تفسير «لاا ريب 
فيه»: «أي لا شك فيه». المعنى: يقول لا شك فيه. 

وسمعتٌ أبا بكر أحمدَ بن علي بن إسماعيل الناقد يقول سمعت 
أبا اسحاق الحربيّ كة سعث سترين إلى مدرو انناو بوك 
سألت أبي عن قولهم «أي»» فقال: كلمة للعرب ع بها إلى 
المعنى . 

ا اد كال 
باب إن وان وإن وان 

قال (الفرّاء) : إن مقدرة لقسم متروك استغني بها عند التقدير: 
«والله إن زيدا عالم». وكان (ثعلب) يقول: «إن زيدا لقائم» هو جواب 
«ما زيد بقائم» ف «إن» جواب «ما» و«اللام» جواب «الباء». وكان 
بعض النحويين يقول: «إنَّه مُضارعَة للفعل لفظاً ومعنىّ : أما اللفظ 


)١(‏ القرآن الكريم: سورة النحل: الآية لالا. 


يفل 


فللفتحة('2 فيها كما تقول «قام) . والمعنى97) في «أن ا قائم): ثبت 
عندي هذا الحديث. وقال (سيبويه): سألت «(الخليل) عن رجل 
سميناه ب «إن» كيف اعرابه؟ قال: بفتح الألف لأنه يكون كالاسمء 
وإذا كان بكسر الألف لكان كالفعل والأداة» ولذلك نصب في ذاته لأنه 
كالفعل ومعناه التثبيت للخبر الذي بعده. ولذلك نصب به الاسم الذي 
يليه. ومما يدل على أن «إن» للتثبيت قول القائل : 
إن مخلاة وإن " مرتحنة 
6 5150 إن 

وتكون «أن»: بمعنى بمعنى «لَعَل) في قوله عرّ وجلٌ: وما يشع ركم 
أنها إذا جاءت 204 بمعنى «لعلّها إذا جاءت». وحكى (الخليل): 
«إثت السوق أَنَكَ تشتري لنا شيئاً» بمعنى «لعلّك . 

و«أن» إذا كانت اسماً كانت في قولك «ظننت أو زيداً قائم» 
فيكون «أن» والذي بعدها ف وكاناء نحو وظنئت ذاك» فيكون اه 
لطبا وإذا قلت «بلغني أن زيداً عالم) فهذا في موضع رفع. . وإذا قلنا 
«عجبت من أن رُيدَاً كلمك» فمحله خفض على ما رتبناه من أنه 
أسم . 

وأما «إن»: فإنها تكون شرطاء تقول: «إن خرجت خرجت». 

وتكون نفياً كقوله جل وعرّ: «إإنٍ الكافرون إلا في غُرورم0» 
)١(‏ المقصود: مشابهة «أن» للفعل في اللفظ بفتح آخرها. 
(؟) المقصود: مشابهة «أن» للفعل من حيث المعنى بكونها تفسر به. 


إفية هذا مطلم قصيدة للاعدى: يقول.فيها: 1 

ابداتو الله بالتوفة ولس حل ترولن. الخلاة"التركية 
(4) القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية .٠١9‏ 
(6) القرآن الكريم: سورة الملك: الآية .7١‏ 
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وكقول الشاعر: 
وما إِنْ طيّنا جبن00) 
وتكون بمعنى «إذ» قال الله جل وغرٌ: «وأنتم الاغلون إنْ كنتم 
مؤمنين »* بمعنى «إذ) لأنه جل وعرّ لم يخبرهم بعلوهم إلا يعدما كانوا 


مؤمنين . 
وزعم ناس أنها تكون بمعنى «لقد» في قوله جل ثناؤه : «إوأن 
تصوموا خيرٌ لكم» بمعنى «والصوم خير لكم» ”". 


وتكون بمعنى «إذ») تقول: 
دخلت الدار». 


«أعجبنى أن خرجت» و«فرحت أن 


وقد تَضْمّر في قوله: 


)١١‏ وورد هذا القول مرفوعاً: «وما إن طبنا جبن» وذلك في قصيدة فروة بن 
مسيك بن الحرث بن سلمة المرادي الصحابي . وسبب إنشاد هذه القصيدة 
أن «همدان»,» جمعت ل «مراد» في الجاهلية 55 2 وساروا إليهم . 


وعند التقّاء الفريقين في «الأحرسين») ظفرت همدان بمراد وأصابوا منهم » 
فأنشد فروة قائلا : 


إن نهزم فهرّامون كنت 
وما إن طبَّنا جبِنٌ ولكن 
ومن يغبط بريب الدهر يوما 
فأفتنى ذلكم سروات قومي 

فلو َلك الجلوك: إذن خلدنا 
فقل للشامتين نشناة أفيقوا 
كذاك الدع دولة. مجيال 


وإن نهزم فغير مهزمينا 
منايانا ودولة آخرينا 
يجد ريب الزمان له خؤونا 
عيبا انع الفرون: الأزلينا 
ولو بقي الكرام إذن بقِينا 
سيلقى الشامتون كما لقينا 
تكر صروفه خينا فعينيا 


هذا وتروي القصيدة المتقدمة لعروة بن ن قعاس . 
(١‏ القران الكريم : سورة يونس : : الآية الخ 
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ألا أيُهذا الرَّاجِريٌ أحَضْرَ الوغا("©) 
وتكون بمعنى «أي» قال الله جل ثناؤه: «وانطلقَ الملا منهم أن 
امشوا» بمعنى : : أي امشوا. 


باب (إلى) 
تكون «إلى» بمعنى الانتهاء. تقول: وخترجت من بَعْدادٌ إلى 
الكوفة). 


وتكون بمعنى «مع». قالوا في قوله جل ثناؤه: «من أنصاري 
000 بمعنى بععلى امع الله» وقال 6 معناها من يضيف نصرته 0 
«ولا تأكلوا 8 إلى 0 

وربما قامت ا 0 0 قال لكر 


حَنَى ل متكا غير و 


)١(‏ هذا الشطر من معلقة طرفة بن العبد البكري. وقد ورد أي الشطر المشار 
إليه - بروايتين أخريين: 
ألا أيهذا اللائمى... أو: ألا أيهذا اللاحى أن أشهد الوغى. 
والمقصود في الشاهدء نصب (أحضر» مع يمان «أن» وهذا هو مذهب 
الكوفيين أما البصريون فيرفعون. 

(؟) هو الشماخ بن ضرار الغطفاني . 
في هذين البيتين يهجو الشمماخ الربيع بن علباء السلمي. أمّا القصيدة 
الا عِِ 
طال الشواء على رسم بيمؤد اودى وكل خليلٍ مرة مود 

(9) بجلة (في البيت الأول): اسم قبيلة 


إفرنل 


واتشرك راث خفاف 27 إنهنم خلكوا 
وأنت َس إلى رعلٍ وط 0 
يقول: اتركُ تراث (خفاف) لرعل ومطرود. وخفافٌ ورعل 
ومطرود بنو أب واحد. وأخبرنا على ابن ابراهيم القطان عن ثعلب عن 
(ابن الأعرابى) قال: ألقى على أعرابىٌ هذا البيت فقال لي : ما معناه؟ 
فأجبته بجواب » فقال لي: ليبس هو كذا. وأجابني بهذا الجواب. وكان 
الذي أجابه به ابن الأعرابى أن عيفاقاً من غير رعِل ومطرود. 
ط 
باب (الا) 
ألا : افتتاح كلام. وقد قيل: إن «الهمزة» للتنبيه و«لا» نفي 
لدعوى في قوله جنا ثناؤه «إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم 
المفسدون» فالهمزة يديه لمخاطب و«لا» نفي للاصلاح عنهم . 
وفي كلام العرب كلمة أخرى تشبهها لم تجيء في القرآن وهي 
«أما» وهي كلمة تحقيق إذا قلت «أما إنه قائم» فمعناه «حقاً إنه قائم». 
باب (إنما) 
سمعت علي بن ابراهيم القطّان يقول سمعت ثعلباً يقول سمعت 
تسلمة يفزل سمعك الفاء ايقول» ‏ إذا قلت وإثمنا قمك» هقد نقيت عن 
نفسكٌ كلّ فعل إلا القيام» وإذا قلت: «إنما قامّ أنا» فإنك نفيت القيامَ 
عن كلّ أحد وأئبتَهُ لنفسك . 


)١(‏ خفاف (في البيت الثاني): اسم رجل تنسب إليه إحدى الطوائف. 

فم رعل: هو رعل بن مالك بن عوف, وإليه تنسب قبيلة رعل وهي من القبائل 
اليمنية - وأما «مطرود» فقبيلة منسوبة إلى مطرود بن كعب. 

ويروى أن هؤلاء الثلاثة خفئاف ورعل ومطرود بنو أب واحد. وفي الشاهد 
وردت «إلى» بمعنى «اللام» . 


خرن 


قال الفراء: يقولون: «ما أنت إلا أخي» فيدخل في هذا الكلام 
الأفراد. كأنه ادّعى أنه أخّ ومولىّ وغير الأخوّة» فنفى بذلك ما سواها. 
قال: وكذلك إذا قال: «إنما أنت أخي». قال الفراء: لا يكونان أبدا 
إلا 5 يعني أن قولك «ما أنت إلا أخي ») انها قام أنا» لا يكون 
هذا ابتداء أبداً وإنما يكون ردَاً على آخرء كأنه ادّعى أنه أ ومولى 
وأشياء أخرء. فنفاه وأقرٌ له بالأخوة. أو زعم زاعم أنه كانت منك أشياء 
سوى القيام فنفيتها كلها ما خلا القيام . 

وقال قوم: «إنما» معناه التحقير. تقول: (إنما أنا بشر» 0 
لنفسك. وهذا ليس بشيء: قال الله جل ثناؤه: «إنما الله إِلَهّ واحد#4() 
فأين التحقير هاهنا؟ 5 

و 

والذي قاله الفراء صحيح. وحجته قوله صلى الله تعالى عليه 

وسلم «إثئما الولاء لمن أعتق». 


باب (إلآ) 

أصل (الاستثناء) - أن تستئني شيئاً من جملة اشتملت عليه في 
أول ما لفظ به.» وهو قولهم : «ما خرج الناس إلا زيدأ» فقد كان «زيد» 
في جملة الناس ثم أخرج منهم. ولذلك سمي «استثناءً) لأنه ثُنِيَ ذكره 
مر في الجملة ومرّة في التفصيل. ولذلك قال بعض النحوين : 
المسي خرج مما ل فيه.ء وهذا مأخحوذ من «الثتا» والثنا لاعن يتئ 
هعرتين: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يُنا في الصدقة) 
يعني لا تؤخذ في السنة مرتين. قال (أوس): 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة النساء: الآية .17١‏ 
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لعمبرق” نقد كتاتك مطلافتهنا كنا 
يقول + لبسن.. هذا «باول لومها» فقد. فعلتة “قبل هذا :وهذا فنا 
بعذه. 
وقال بعض أهل العلم: «إلا) تكون استثناء لقليل من كثيرء» نحو 
«قام الناس إلا زيدا». وتكون محققة لفعل مَنفي عن اسم قبلها. نحو 
«ما قام أحد إلا زيد). وتكون بمعنى «واو العطف» كقوله: 
وأرى لها دارا بأغدرة اعد 
دَانٍ لم درون لها رسم 
اله- اتن لاسي «مذتصتحت 
عنه الرّيمَ خولِدٌ سشخم 
أراد تورمادا. 
وتكون بمعنى «بل» كقوله جل ثناؤه: اما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى, إلا تذكرَة 217 بمعنى «بل تذكرة). ومنه قوله عرّ وجل : #إوالله 
أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا ‏ معناه والذين 
آمنوا- لهم أجر غير ممنون 27#" . 
وتكون «إلا» بمعنى «لكن» وتكون من الذي يسمونها (الاستثناء 
المنقطع) كقوله جل ثناؤه: لست عليهم بِمُسَيطرء إلا من تولى ‏ 
معناه لكن من تولى - وكفر» . 
ومن الباب قوله جل ثناؤه: «إقل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء2”4# كان الفراء يقول: استثنى الشىء من الشىء ليس منه على 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة طه: الآية ”. 
(؟) القرآن الكريم : سورة السجدة: الآية 8. 
() القرآن الكريم: سورة الشعراء: الآية لاه. 


اضين 


الاختصارء من ذلك هذه الآية. ثم قال: وفي كتاب الله جل ثناؤه: 
«والفواحش إلا اللمم» قال: هو مختصرء معناه «إلا أن يصيب 
الرجل اللمم» واللمم أصغر الذنوب. والله جل ثناؤه لا يأذن في قليل 
الذنب ولا كثيره. قال: ومما جاء في شعر العرب قول (أبي خراش): 
نجا سالمء والنفس منه بشدقهء. 
ولم ينج إلا جفنَ سيف ومِئرّرا 
فاستنثى الجفن والمئزر وليسا من سالمء. إنما هذا على 
الاختصار. وأنشد: 
وبلدة ‏ ليس بها أنيس 
«التيتسافيي" “وزلة “لحيس 
معناه «لكن فيها» ومثله قوله جل ثناؤه: طفإنهم عَدُوٌ لي. إلا 
رب العالمين2<4 وأما قوله: «الثلا يكون للناس عليكم حجة, إلا 
الذين ظلموا74 فقال قوم أراد: «إلا على الذين ظلموا فإن عليهم 
الحجة؛ ويكون حيئئذ «الذين» في موضع خفض ويكون أيضاً على 
«لكن الذين ظلموا فلا تخشوهم» تبتدئه. وقال: «ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إلا الذين ظلموا»”” فهذا قد انقطع من 
الأول ويجوز أن يكون على الاستثناء من أوله كأنه قال: «إلا الذين 
ظلموا فجادلوهم بالتي هي أسوأ من لسان أو يدِ» أي أغلظ. يريد 
مشركي العرب. وقوله جل ثناؤه: «لا يحب الله الجهر بالسوأ من 
القول. إلا من ظلم 74 قال قوم: إنما يريد المُكْرّه لأنه مظلوم فذلك 
)١(‏ القرآن الكريم: سور الشعراء: الآية /الا. 
(؟) القرآن الكريم: سورة البقرة: الآية .١6١‏ 
() القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية .١81‏ 
(؟4) القرآن الكريم : سورة النساء: الآية .١851/‏ 
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وقد يُستثنى من الشيء الموحّد لفظأً وهو في المعنى جمع» نحو 
«إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا». 

واستثناء الشيء من غير جنسه لا معنى له مع الذي ذكرناه من 

حقيقة الاستثناء. 

وإذا جَمع الكلام ضروباً من المذكورات وفي آخره استثناءء 
فالأمر إلى الدليل فإن جاز رجعه على جميع الكلام كان على جميعه 
كقوله جل ثناؤه: #إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ‏ ثم قال - 
الذين تابوا والاستئناء جائز فى كلّ ذلك والذي يمنع منه الدليل قوله 
جل ثناؤه: «فاجلدوهم ثمانِينَ جَلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبداً» 
فالاستثناء ها هنا على ما كان من حت الله جل ثناؤه دون الجلد. 


باب من (الاستثناء) آخر 

قال قوم: لا يستثنى من الشيء إلا ما كان دون نصفه: لا يجوز 
أن يقال عشرة إلا خمسة. وقال قوم: يستثنى القليل من الكثير ويستثئنى 
الكثير مما هو أكثر منه. وهذه العبارة هي الصحيحة. فأما من يقول: 

يستثنى الكثير من القليل فليست بالعبارة الجيدة» قالوا: فيقال «عشرة 
إلا خمسة)» حتى يبلغ التسعة. قالوا: ومن الدليل على أن نصف 
الشيء قد يستثنى من الشيء قوله جل ثناؤه : يا أيها المرّمل قم الليل 
إلا قليلاً» - ثم قال- «نصفه» أفلا تراه سمّى النصف قليلاً واستثناه 
من الأصل؟ . 

قال أحمد بن فارس: واعترض قوم بهذا الذي ذكرناه على (أبي 
عبدالله مالك بن أنس) في قوله في (الجائحة) لآن مالكا يذهب إلى أن 


يل 


الجائحة إذا كانت دون الثلث لم يوضع لأنها قليل بمنزلة ما تناله 
(العوافي) من الطير وغيرها وما تلقيه الريح» فإذا بلغت الجائحة الثلث 
وما زاد فهي كثيرة ولزم وضعها للحديث المروي فيها. قال المعترض 
على أبي عبدالله مالك رضي الله تعالى عنه: فقد دفع هذا الفصل 
المعنى الذي ذهب إليه مالك. لأن قوله جل ثناؤه : ثم الليل إلا 
قليلا» قد جعل النصف قليلاً. فإذا كان نصف الشيء لل قله وين 
أن يكون كثيره ما فوق النصف. 

فالجواب عن هذا أن مالكاً إنما ذهب في جعله الثلث كثيراً إلى 
حديث حدثناه (علي بن إبراهيم) عن محمد بن يزيد عن هشام بن 
عمار عن ابن عيينة عن الزهري عن (عامر بن سعد) عن أبيه قال: 
«مرضت عام الفتح حتى أشرفت, فعادّني رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقلت: أي رسول الله إن لي مالا وليس يرثني إلا ابنتي 
أفأتصدّق بثلئي مالي؟ قال: «لا». قلت: فالشطر؟ قال: «لا». قلت: 
فالثلث؟ قال: «الثلث والثئلث كثير.ء إنك إن تترك ورئتك أغنياء خير 
من أن تتركهم عالَةَ يتكففون الناس»» فبقول رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم أجل مالك. ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم 
بتأويل كتاب الله جل ثناؤه. 


باب (إِيَا) 
يا كلمة تخصيص . إذا قلت: «إياك أردتُ» وكان الأصل 
«أردتك» فلما قدمت الكاف كما تقدم المفعول به فى «ضربت زيدا» 
لم تستقم كاف وحدها مقدمة على فعل فوصل بها «إيا» . 
وقد تكون «إيّام للتحذير كقوله : 


١: 


فإياكم وحيّة بطن واد 
فيو النات: لش لكم تسيى 
باب (إذا) 
تكون «إذا» شرظاً في وقت موقت. تقول: (إذا خرجت 
خرجت». 
وزعم قوم أن «إذل» تكون لعو وفضلااٌ وذكروا قوله جل ثناؤه : 
«إذا السماء انشقت* قالوا: تأويله: «انشقت السماء» كما قال: 
«اقتربتٍ الساعة» و «إوأتى أمر الله. قالوا: وفي شعر العرب قوله : 
حتى إذا أسلكوهم في قتائدةٍ 
شلا كما تطرد الحيتافة الشردا 
المعنى : حتى أسلكوهم . 
وأنكر ناس هذا وقالوا: #إذا السماء انشقت»* لها جواب 
مضمر. وقول القائل: «حتى إذا أسلكوهم» فجوابه قوله: «مثلا)ء 
يقول: «أسلكوهم شَلُوهم شلا» واحتج أصحاب القول الأول بقول 
الشاعر: 
فإذا وذلك له مهاة لذكره 
والدهر تعغقب اتسنا بفساد 
قالوا: المعنى «وذلك)». 
وقال أصحاب القول الثانى : الواو مفحمةء. المعنى «فإذا ذلك». 
وقولهم: «إذا فعلت كذا» يكون على ثلاثة أضرب: ضربٌ يكون 
المأمور به قبل الفعل تقول: (إذا أتيت الباب فالبس أحسنّ لباس» ومنه 
قوله جل ثناؤه: «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا#. وضربٌ يكون مع 
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الفعل كقولك: «إذا قرأت فترسّل». وضربٌ يكون بعد الفعل نحو 
«إذا حللتم فاصطادوا» و«إذا نودي للصلاة فاسعوا». 
باب (إذ) 
إذ- تكون للماضي تقول: «أتذكر إذ فعلتَ كذا؟» فأما قوله جل 
ثناؤه: #ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا#4 ف«ترى» 
مستقبل و«إذ» للماضيء وإنما كان كذا لأن الشيء كائن وإن لم يكن 
بعد. وذلك عند الله جل ثناؤه. قد كان. لأن علمه به سابق وقضاءه به 
افد" فهنو كات لا /مجالة. والعرت تقول ل :ذا وزإن لم عرفت 
العواقب. قال: 
متي ز حاتي عليك رعيلنا 
بأرعن جرار كثير صواهله 
وقولم جل ثناؤه: «وإذ قال اللَّهُ: يا عيسى» فقال قوم: قال له 
ذلك لما رفعه إليه. وقال آخرون: «ِإذْه و«إذا» بمعنىَّ. كقوله جل 
ثناؤه: «ولو ترى إذ فزعوا2(4© بمعنى: «إذا». قال (أبو النجم): 
تن حرا البله” اعينشا إذ. جر 
جنات عدن في العلالي امعان 
المعنى : «إذا جزى» لأنه لم يقع . ومثله قوله (الأسود)2"' : 
الحافظ الناس فى تححوط إذا 
لحم يترشجلوا تنشيث غناقة رحا 
وقبيات- الشتفال ‏ التلجل. :واد 
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و 


بات كميمٌ الفتاة مُلتَفِعا 
قالوا: ف «إذا» و«إذ» بمعنىّ . قال: 
وندمانٍ مرفة الكان ينا 
سقيت إذا تغوّرتٍ النجوم 
و«إذ) - تكون بمعنى «حين)» كقوله جل ثناؤه: ولا تعملون من 
عمل ٍّ كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه »# أي وحين تفيضوت) . 
باب (إذا) 
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إذا - مجازاة على فعل يقول: «أنا أقوم) فتقول: «إذا أقوم 
معك). هذا هو الأصل . ومنه قوله صلى الله 0 وسلم : 
«فإني إذا صائم» أي إذا لم يحضر الطعام فإني صائم . وقال الشاعر: 


وم 3 0 5 
إذا يرد وقيد العير كروت 


أي - تكون استفهاماً. تقول: «أيّ الرجلين عندك؟». 

وتكون للترجيح بين أمرين تقول : «أيًا ما ما فعلت فلي كذا» أي إن 
فعلت هذا وإن فعلت هذا. 

وتكون للتعجب نحو: «أي رجل زيدٌ!». 

َك 
باب (انى) 

م بمعنى «(كيف) كقوله جل ثناؤه : «أنى يُحبي هذه اللّه؟ » . 

وتكون بمعنى : «مِنْ أين) كقوله: «أنى يكون له ولد؟» أي من 
أين. والأجُودُ أن يقال فى هذا أيضاً كيف. قال (الكميت): 
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احن. يفطن اح . الك" لفرت 
من حيث لا صَبْوَةَ ولا رِيَبُ؟ 


باب (أينَ) و (أينما) 

أين - تكون استفهاماً عن مكان. نحو «أينَ زيدٌ؟). 
وتكون شرطا لمكان. نحو «أين لقيت زيداً فكلّْمَهُ» بمعنى فى 
أي مكان. 

فأما «أيئمَا» ‏ تالفنا يكون درطا لمكان. نحو «أينما تجلس 
أجلس») ولا يكون استفهاما. 

باب (أيَان) 

أيَانَ - بمعنى «متى) و«أيُ حين). قال بعض العلماء: ثرى 
أصلها «أيّ أوان» فخذفت الهمزة وجعلت الكلمتان واحدة. قال الله 
جل ثناؤه: «أيَانَ يبعثون؟4» أي متى وطأيّان يوم الدين؟» أي منتى . 


باب (الآن) 
يقولون: «الآن» حدٌ الزمانين. حد الماضي من آخره د 
المستقبل من أوله. وكان (الفرّاء) يقول: بني على الألف واللام لم 
يُخلّعا منه وثرى على مذهب الصِفّة لأنه صفة في المعنى واللفظء كما 
فعلوا في «الذي» و«الذِينَ» فتركوهما على 9 الأداقء» والألف 
واللام غير مفارقين. ومثله قوله: ْ 
فنك رلا ااا يكوك ا 
كشلبسي لحر نيا م 
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ءءء : 0 8 3 انق او ل 27 4 
فأدخل الألف واللام على «اولاء» ثم تركها مخفوضة في موصع 
نصب كما كانت قبل أن يُدخلها الألف واللام ومثله: 
والي: ميث الججرم والأممري: فيل 
فأدخل الألف واللام على (أمس» ثم تركه مخفوضا على جهته 
ٍ 
الاولى . ومثله : 
2 فوقه الْقَلَهُ الَّوَارِي 
ون الخاز باز به ترقا 
وأصل «الآن» إنما كان «أوّان» حذفت منها الألف وعيرت واوها 
إلى الألف. كما قالوا في الراح «الرياح» أنشي الفراء التصدى (أبو 
القَمَقَام الأسَدي) : 
ينآن: 'مكناق" التحوك. غعدية 
نشَاوّى تَسَاقَوا بالرَّياح المُفلّقل 
فجعل «الرياح» و «الأوان» 7 على جهة «فعل» ومرة على جهة 
«فعَال) كما قالوا: «زَّمن» و«رَّمَان» وإن قيعت حفلت «الآن» من قولك 
«آن لك أن تَفْعَل أدخلتَ عليها الألف واللام ثم تركتها على مذهب 
فعل فأتى النصب من نصب «فعل)» وهو وجه جيد . كما قالوا: (نهى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن «قيل وقال)» و «الآن» في 
كتاب الله جلّ ثناؤه: «الآن وقد عَصَيْتَ قَبلّ». «الآن وقد كنتم به 
قال (الزجاج) : «الآن» عند (الخليل) و(سيبويه) فيتى على 
الفتح تقول: «نحن من الآنْ نَصِيرٌ إليك» فتفتح. لأن الألف واللام 
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إنما تدخل لعهد. و«الآن» تَعْهّد قبل هذا الوقت. فدخلت الألف 
ا للإشارة ! إلى الوقت. المعنى : «نحن من هذا الوفت نفعل» فلما فلما 
شيم معنى هذا وجب أن تكون موقوفة ففتحت للالتقاء الساكنين. 
باب (إِمَا 0 

هما كلمتانٍ «إمَا» و«لا» تقول: «أخرج» فإذا امتنع قلت: دما لا 
نتكلّم» أي «إن لم يكن منكُ خروج فليكن منك تكلّم». 

ف «إِمّا» شرط و«لا) جَحد. كأنك قلت: «إن لا2». 

باب (أمَا) و (إمّم 

أمًا كلمة إخبار لا بدّ فى جوابها من «فاء». تقول: «أمّا زيد 
فكريم». 

وإمّا تكون تَخييراً وإباحة. نحو إشربٌ إما ماءًٌ وإمًا لبناً. 

وقد تكون بمعنى الشرط. والأكثر في جوابها نون التوكيد. نحو: 
«إما رين ين البََرَ أحدأ» وجقل رَبٌ إِما يني ما يُوعدُون» وقد 
يكون بلا «نون» نحو قوله: 

إما شري راسي غلايي أَغثمة 
ومما أوله (باء) : 
(بلى) 

بَلَى - تكون إثباتاً لمنفيّ قبلها. يقالٌ: «أما خرج زيدٌ؟» فنقول: 
«بَلى) والمعنى أنها «بل» وَصِلَت بها ألفف تكون دلياكٌ على كلام . 
يقول القائل: «أما خحرج زيد؟» فتقول: «بَلى» ف «بل» رجوع عن 
جحدء و«الألف» دلالةٌ كلام كأنك قلت: «بل خرج زيد». وكذلك 
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قوله جلّ ثناؤه: «ألستٌ بربكم؟ قالوا: بَلَى» المعنى والله أعلم: «بل 
2 


أنت رينا». 
(بل) 
بَلْ ‏ إِضْرَابُ عن الأول وإثبات للثاني. واختلف فيه أهل 


العربيّة. فقال قوم: جائز «مررت برجل بل حمار» وقد يكون فيه الرفع 
أي : «بل هو حمار». 

والكوفيون لا ينْسُمُون ب «بَلْ» إلا بعد نفى . قال (هشام): 
محال وضَرَبتٌ أخاك بَُْ أباك» لأن الأول قد لت له الضرب. 

والبصريون يقولون: لما كان «بل» تقع للاضراب» وكنا نضرب 
عن النفى وقعت بعد الإيجاب كوقوعها بعد النفي . وهلا بل» مثلها. 

وقال قوم: يكون «بل» بمعنى دإ في قوله جل ثناؤه: #ص. 
والقرآنِ ذي الذَّكْره بل الذين كفروا ‏ معناه إن الذين كفروا في 
عزة» قالوا: وذلك أنَّ القَسَم لا بُدَ له من جواب. 

ويزئُم ناسٌ أنها إذا جاءت في الاثبات كانت استداركاً. تقول: 
«لقيت زيدا بل عمرا» وهذا عند الغلط. 

(بله) 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يقول الله جل ثناؤه : 
لوم 8 3 8 راص اعاه 00 ره 0-2-5 

#اعددت لعبادي الصالحينَ ما لا عين رأت ولا أذند سمعت ولا خطر 
على قلب شل َل ما أَطلَعْتهُم عليه# قالوا: معناه «سوى» و«دّع) 
كأنه قال: «سوى ما أطلعتهم عليه) ودع ما أطلعتهم) قال (أبو 


امه 
ربيد) : 


١: 


تَمْشِي القطوف إذا على الحَدَاةٌ لها 
مشي النجيئة. بَلْهَ الْجِلَهَ النعكا 


(بيد) 

قالوا: «بيد) بمعنى ١غَيْرَ)‏ . قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «نحن الآخِرون السابقونَ يوم القيامة. بِيْدَ أنْهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم) أي «غيرَ أنهم) قال الشاعر: 


عندا: فثلت: واه :بيد ان 
عجان ليق متلكيت؟ المع دربي 


(بينا) و (بينما) 
هما لزمان غير محذدود. واشتقاقهما من قولنا: «بيئى وبيله قِيذٌ 
كذا» فإذا قلنا: «بِينا نحن عِنْدَ ريد أتانا فلان» فالمعنى «بين أن حَصَّلْنا 
عند ريد وبين زمان آخر أتانا فلان» قال: 
فييتا نحه كت أتانا 


و يما ن 


معلقٌ كمه وزِنادٍ راع 
(بعد) 
يدل على أن ع 1 شيئاً . تقول: «جاء زيدٌ بعد عمرو) 
ويقولون: إنها تكون بمعنى (مع) يقال : «هو كريم وهو بعد هذا فقيه» 
أي : «(مع هذا» ويتأولون قول الله جل ثناؤه: #والأرض بعد ذلك 
دحاها) على هذا بمعنى «مع ذلك»). 
ومما أوله (تاء) : 
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(تعال) 
يقال: إنها أمر أي «تفاعل) من «علوتٌ . تَعَالَى . يَتَعَالَىَ» فإذا 
أمرت قلت: «تعال» كما تقول: «تقاض». 
قالوا: وكثرت في لكام حتى صارت بمنزلة «هلم) حتى يقال 
لمن هو في عُْلوٌ: «تعال» وأنت ترِيدٌ : «اهبط) . 
ولا يجوز أن 0 بها. وقد 3 فيقال: «تعاليت» و«إلى أي 
شيءِ أتعالى؟» . 


ومما أوله (ثاء) 


(ثم( 
ثم يكون لتراخي الثاني عن الأول: «جاء زيد ثم عمرو». 
وتكون «ثم) بمعنى «واو العطف» قال الله عل ذكره: «فإلينا 

مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون» أي وهو شهيد. 
وتكون بمعنى التعجّب كقوله جل ثنا ؤه: لاثم يمع أن أزيد» 

ولثم الذين كفروا بربهم يعدلون» وأنشد (قطرب) أن «ثم» بمعنى 

«الواو) : 

ل وحجي:: مز حصي قينا 
اا ثم ال ا كك ل سا 
ومنه قوله جل ثناؤه : ثم ِنْ علينا يانه » فأما قوله جل و 
«إولقد خلقناكم ثم صورناكم» فقال قوم معناها: «إوصورناكم» وقال 
آخرون : البعن «ابتدأنا “خلقكم» لأنه جل ثناؤه ابتدأ خلق آدم عليه 


السلام من رات ثم ورف وابتدأ خحلق الإنسان من نطفة ثم صورة. 
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قالوا: ف«ثمٌ» على بابها. قال الله جلّ ثناؤه: 9يُولُوكم الأدبار ثم لا 
يُنصّر ون» . 

وزعم و نَ ن ثم تكون زائدة . قال الله جل 0 #وعلى 
الثلاثة الذين خَلَّفُواء حَتَى إذا ضاقت عليهم الأرضٌ بما رَحْبْثْ - #إلى 
قوله جل ثناؤه - «إثم تاب عليهم» معناه: «حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض تاب عليهم» وقوله جل ثناؤه: ا«إخلقكم من طين ثم قضى 
00 وقد 0 فمعناه : 00 أي خلقته من طين. 
ل أي 2 رن 3 ثم أخبرك بهذا. 

وهذا يكونُ في الجُمل , فأما في عطف الاسم على الاسمء 
والفعل على الفعل فلا يكون إلا مرتبا أحدُهما بعد الآخر. 

و: ثم( 

بمعنى «هنالك» قال الله جل ثناؤه: #وإذا رأيت . رأيت 

نعيما 274 وقرئت: «إلينا مرجعهم ثم اللهُ شهيدٌ» أي: هنالك الله 


ومما أوله (جيم): 
(جَيرِ) 
يقولون: «جَيرٍ) بمعنى «حَقاً» قال (المُمَضْل) : هي خضل أبداًء 
وريما نونوها . وأنشد المفضل : 


الأ يها :طال جالتغرينات: لح 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة الدهر: الآية .٠١‏ 
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أصابَهُمٌ الْجمَا وهم عَوافٍ 
فتسييية امور كذا علحنا 
فنادّيت القبور فلم ليحعيااية 


الحما: أراد الجمّام وبُدِرّنَ: طعِنُ في البوادر. 


(لا جرم) 
قال: «جرم) بمعنى «حقٌ» قال: 
ولكانل تفيل اع 12 جه ميوت 
جَرمَتٌ فَرَْارَةَ بَعدّها أن يَعْضِبُوا 
وذكر ناس أنها بمعنى ولا بد وملا مَحَالة) . 
وأصلح ما قيل في ذلك أن «لا» نفي لما ظَنُوا أنه ينفعهم في 
قوله جل ثناؤه: «لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» والمعنى 
دلا» أي «لا ينفعهم ظنهم» ثم يقول مبتدثاً: طجِرَمَ أنهم في الآخرة 
هم الأخسرون» أي (كسَبهم ذلك») «حقٌ أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون)». 


قال (ابن قتيبة)('2: وليس قول من قال: «حقّ لفزارة الغضب» 
بشيءء. والأمر بخلاف ما قاله. لأن الذي يحصل من الكلمة ما قلناه 
أنه بمعنى «حُقٌ)» فيكون على هذا «جَرّمت قرّارة بعدّها أن يغضبوا» 
المعنى «أَحَقَتٌ الطعنة لفزارة الغضب». ومنه قوله جل ثثناؤه: 
«وتصِفُ ألسئتهم الكَذِبَ أنَّ لهم الحسنى» - ثم قال - «إلا» وهو'ردٌ 
عليهم. وقال بعدها: ظِجَرَمَ أن لهم النارَ» أي حُقّ وكسب. 


ومما أوله (حاء): 
(حتى) 

تكون للغاية. قال الله جل ذكره: هي حتى مطلع الفجر»9» 
بمعنى «إلى» وقال تبارك اسمه: #حتى يبلغ الكتاث أجله»2©2 , 

وتكون بمعنى دكي تقول : «أكلمه حتى يرضى» أي «١كي‏ يرضى) . 

ويقولون: إنها تكون بمعنى العطف. تقول: «قَدِمَ الجيش حتى 
الأتباع» . 

ومذهب أهل البصرة أنه لا يجوز أن يعطف بها حتى يكون 
الثاني من الأول. قالوا: لو قلت: «كلّمت العربٌ حتى العجم» لم 
يجز. وقال (الفراء) لا يجوز «كلّمت أخاك حتى أباك» وهو مثل 
الاستثناء. كما لا يجوز «كلمت أخاك إلا أباك). 


وأجاز (الفراء) : «إنه ليقاتل الرجالة حتى الفرسان) و«إث كلبي 
)١(‏ ورد ذكره سابقا: 


(؟) سورة القدر: الآية ه. 
*) سورة البقرة: الآية 7857. 
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ليصيد الأرانبٌ حتى الظَباةِ» ف : قال الفراء: لأن الظباء وإن 
كانت مخالفة للأرانب فإنها من الصيد وهي أرفع منها. 
وقال البصريون: هذا خطأ وفيه بطلان الباب. قالوا: لأن «حتى» 
إنما جعلت لما تتناهى إليه الأشياء من أعلاها وأسفلها مما يكون منتهى 
في الغاية» فإذا قلت «ضربتٌ القوم» جاز أن يتوهم السامع أن زيداً لم 
يدخل ف الضرب. إما لأنه أعلاهم أو لأنه أدونهم , فمعنى «إلى» فيها 
قائم إذا كانت «إلى» منتهى الغاية. 
والكوفيون لا يجعلون «حتى» حرف عطف. إنما يعربون ما 
(حاشا) 
معناها الاستثناء.ء واشتقاقها من «الحشا» وهي «الناحية» تقول: 
«خرجوا حاشا زيد» أي : إني أجعله في ناحية من لم يخرج ولا أجعله 
بأي الحَشَا أمْسَى الخليط المَباين؟ 


ومن ذلك قولهم : ولا أحاشي بك عدا أ لا أجعلك وإياه 
في حَشأ واحد. أي في ناحية واحدة بل أميّزك عنه. 
ومما أوله (خاء) : 
(خلا) و (ما خلا) 
أصلهما من قولنا: «خلا البيت» و«خلا الإناء» إذا لم يكن فيه 
شيء. كذلك إذا قلنا: «خرج الناسٌ خلا زيدِ» فإِنما نريد: أنه خلا 
من الخروجء أو خلا الخروحٌ منه. وعلى هذا التأويل فالنصب فيه 


١6ه‎ 


أحسن . ومنه قول العرب: «افعَلٌ كذا وخلاك ذمٌ» يريدون «عَدَاكَ الذّمُ 
ووخلوت من الذم» . 1 
ومما أوله (راء): 
(رْبّ) 
يقولون: للتقليل» وهي مناقضة ل «كم» التي للتكثيرء تقول: 
«رُبّ رجل لَقِيته». 
- .- لى 7 #2 01 8< 8 5 5 5 
وقال قوم : وضعت لتذكر شيء ماضٍ من خير أو شر. قال: 
ل 5 20 انظ كك 
تجريون. المتتميز عالفياء الالال 
قالوا: وعلى هذا التأويل قوله جلّ ثناؤه: ظرَيُِمَا يَوَدُ الّذِينَ 
كفروا لو كانوا مسلمين074). 


(رَوَيْدٌ) 
قالوا: هو تصغيرٌ «رُود» وهو المهل. قال: 
الها مشل من يمشي على رود 
وقال بعضهم: في قوله جلّ ثنازه: طِأْمْهِلِهُمْ رُوَيْدا24 أي 


(ذو) و(ذات) 
ذو يدل على الملك. تقول : «(هو ذو الثوب». 
)١(‏ سورة الحجر: الآية ؟. 
(؟) سورة الطارق: الآية /ا١.‏ 


١هك‎ 


وقد يكون في غير المُلْك أيضاً. بل يكون في صفة من صفاته 
نحو قولك: «هو ذو كلام» و«ذو عَارِضْةٍ». فمن الملك قوله جل 
ثناؤه : «ذو العرش المجيد»7' . 
وأما «ذات» ‏ فيكون في المؤنث ك «ذا». وتكون لها مَعانٍ أخر: 
تكون كِنَايةَ عن ساعة من يوم أو ليلة أو غير ذلك. كقولك: 
«ذات يوم» و «ذاثٌ عَشْيّةه . 
وتكون كناية عن الحال كقوله: 
وأهلّ خِبَاءٍ صالح ذاتُ بينهم 
قد احتربوا في عاجل أنا آجلهُ 
ومن هذا قوله جل ثناؤه: «وأصلِحُوا ذات بكم 294 أي الحال 
بينكم وأزيلوا المشاجرة. 
ومن الزمان قوله : 
لسوداة ترا أرقي وطكرل 22 
ذات العشه وِلْيُلِيَ الموصولا 
وتكون للبنية تقول: «هو في ذاته صالح» أي : في بنيته ولْقتِه . 
وتكون للإرادة والنِية كقوله جل ثنازه: «والله عليمٌ بذات 
الصدور»”(" أراد السرائر. ومنه فيما ذكروا قوله: 


و 


5 2 و - 


.١8 سورة البروج: الآية‎ )١( 
.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.١64 سورة آل عمران: الآية‎ ) 


١ /اه‎ 


قويم. فما يَرّجون غير العَواقب() 
فقوله: «ذاتٌ الإلّه» أي إرادتهم اللّهُ تبارك اسمه. 


(سوق) 


تكون للتأخير والتنفيس والأناة. 


(سوى) 
تكون بمعنى «غير) وهما 0 ظص شف معنى «بَدّل» وهي ليور 
مكسورة فإذا مُدَّتَ فتح ازلها.. قال: 
حاف عن جو جه اليشحافة ناقتِي 
وفنا عنذلت عن ادلي ليت نكا 


أي: لغيرك. و«سّواء الجحيم» وسطهاء في غير معنى الأوّل. 
وقد جاء «سوى» ايها : قال الله جل ثناؤه : مكنا سوى 4 . 


5 


(سيما) 


افلا «الْسَى» وهو «المثل» . تقول: «ولا سِيّمَا كذا» أي «ولا 
سواءً) قال : 1 لين 
ولا ا نوفا بذارة 00 
واقللة راجع 


ل «السيٍ ) وهو المثل. يقولون: «هما سيان» قال 
(الخطيئة) : 


)03 البيت للنابغة في متدج السابيم وروي يفنا كما يلي : 
مجلتهم ذاتٌ الإله وديئهم قويم, فما يرجون خير العواقب 


١4 


فإياكم ‏ وحية بطن واد 
موز النابٍ ليسّ لكم بيِيٍ 
وسمعت أبا الحسن المعروف بابن التركية يقول» سمعت (ثعلباً) 
يقول: من قاله بغير اللفظ الذي قاله (امرؤ القيس) فقد أخطأ. 
(شَتَانَ) 
أصلها من «شتٌ) ومن «التَشْمَت» وهو التَرقٌ والتباعد. تقول: 
«شَثَانَ ما هُما» أي: بَعَدَ ما بينهماء ويقال: هذا هو الأفصح. 
وينشدون: 
تمتنان اا وبي عبان ابورا 
ويوم حَيَانَ أخي جابر 
وربما قالوا: «شتان ما بينهما» وليس بالفصيح . 


هن) . 
يدل على الانحطاط والنزول» تقول: «نْول عن الجبلٍ و «ععن 
ظهر الذّابة) و«أخذ العِلَمَ عن زيد» لأن المأخود عنه أعلا رتبة من 
الآأخذ. 
وتكون بمعنى «بعد) في قوله: «لم تنتطق عن تفضل» . ولها 
جز والآأصل ما فكرناة. 
(على) 
تكون للعلوى تقول: «هو على السطح». 
وتكون للعزيمة بيمكما تقول: «أنا على الحج العامء. 
وتكون للثبات على الأمر تقول: «أنا على ما عرفتني به). 
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وتكون للخلاف. مثل: «زيدٌ على عمرو» أي: ل 
وهي - وإن انْسَعَبَْتَ ‏ راجعة إلى أصل واحد. 
(عوض) 
عوض - لزمان غير محدود ولا معلوم كنهة. كما قلناه في 
«الجين» و «الدّهر». قال (الأعشى): 
رضيعًي لبانٍ ثدي, 7 تقاسما 
تابح نام قري سوق 
ويقولون: «لآتيك عوض العائضين». 
(عسى) 
للقرب والدّنو قال الله جل 0 قل عسى أن أن يكونَ رَدِفَ 
لكم 0#(" . والأفصح أن يكون بعدها أن وريما لم يكن. قال: 
عسىٍ فْرَّجّ 5 به الله ا 
لهُ كل يوم في نخحليقته أمر 
قال «الكسائي»: كل ما في القرآن من «عسى) على وجه اللخور 
فهو مُوحْد: «إعسى أن يكونوا خيراً منهم» وطعسى أن يكن خيراً 
منهنٌ * و #عسى أن تكرهوا شيئاً» وَوَجَدَ على «عسى الأآما أن يكون 
كذا. 
وما كان على الاستفهام فإنه م كقوله جل وعز: #فهل 
عَسَيْتمٍ 4 قال (أبو غييدة) في قوله جل ثناؤه: هَل عَسَيتم#: هل 
عدوتم ذاك» هل؛ جزتموه. 


)١(‏ سورة النمل: الآية ”ل9. 


الل 


- 
إن 


(غير) 
2 تكون استثناء.» وتقوم مقامها دإلآى تقول: «خرج الناس 
غير زيد) تريد «إلا يدا 
أو تكون عار وتقوم مقامها «لا) تقول: «فعلت ذلك غير خائف 
منك» أي رلا خائفاً منك). 


(في) 
زعموا أن «في) للتضمن: » تقول: «المال فى الكيس» و «الماءً في 
الجَرّة». ويقولون: إنها تكون بمعنى «على» في قوله جل ثناؤه : 
وإنها تكون بمعنى «مع» في قوله جل ثناؤه: #في تسعٍ 
آيات # . 
وكان بعضهم يقول: إنما قال «ولأصلبتنكم في جذوع النخل» 
لأن الجذع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبور فلذلك جاز أن يقال فيه 
هذا. وأنشدوا: 
هُمُ صلبوا العَبْديٍّ في جِذّْع نخلة 
فو مطكية لكان ل تاقينا 
(قذٌ) 
قل جواب لمتوقع , وهي ل «ما» التي للنفي» وليس من 
الوجه الابتداء بها إلا أن تكون جواباً للمتوقع. وقوله جل وعزّ: طقد 
أفلح المؤمنون» على هذا المعنى, لأن القوم توقعوا علم حالهم 
عند الله تبارك اسمه فقيل لهم: قد أفلح المؤمنون» والحقيقةٌ ما 
ذكرناه. 


اك١‎ 


(كم) 
موضوعة للكثير في مقابلة درت تقول : «كم رجل لقيت». 
وتكرن انتهافاء تقول: «كم مالّك؟). 
وقال (القرَاء) : عر أن قول العرب دكم مالك؟) أنها «ماأ» 

وَضلتٌ من أولها بكاف» ثم إن الكلام كثير. ب «كم» حتى خذفت 

الألف من آخرها وسكدت ميمهاء. كما قالوا: سم قلت ذاك؟) ومعناه: 

«لم» و«لما قلت» قال: 

فأنا الأسودٌ لم اما يصون 
لِهُمُوم طارقات وَذِكرٌ؟ 
وقيل لبعض العرب ا قعد فلآن؟» فقال: «كَملْ أخذت في 

حديثك» فزيادة الكاف في مل دليل على أن :الكاف في «كم) زائدة . 
وعات (الرْجَاحٌ) على (القرَاء) قوله في دكمءء وقال: 0 0 

الأصل «كما» وأسقطت ألف الاستفهام وك على فتحها. كما تقوا 

«بم) ودعَم) و(فيم أنت» . 
والجواب عمًا قاله ما ذكره (أبو ذكريام) وهو كثرة الاستعمال 

وحجته ما ذكره في «لم). 


سؤال عن حال. تقول: «كيفت أنت؟) أ 
بعص أهل اللغة: لها ثلاثة أوجه : 
أحدها ‏ سؤال محض عن حال» تقول: (كييفت ويك : 


أ 
ص 
9 
كك 
9 
100 
وود ) 
مىاء 


كا 


والوجه الآخر ‏ حال لا سؤال معهء كقولك: «لأكْرِمَنكَ كيف 
كنت» أي : على أي حال كنت. 


والوجه الثالث - «كيف» بمعنى التعجيب». وعلى هذين الوجهين 
يُفَسَّر قوله: «فقتل كيف قَدّر» قالوا: معناها «على أي حال قَدَّر) 
وتعجيب أيضاً. ومن التعجيب قوله جل ثناؤه: «كيف تكفرون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحياكم! ». 
وقد يكون «كيف» بمعنى النفى. قال: 
لاح في الرّأس مَشِيبٌ وَصَلَع(') 


ومنه قوله جل ثناؤه: كيف يكون للمشركينَ عهدٌ عند الله4”") 
وطكيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم294. 

وتكون توبيخاًء كقوله جلّ ثناؤه: «وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله4». 

َأمّا قوله: طفكيف إذا جيئنا من كلّ أمة بشهيد» فهو توكيد لِمَا 
تقدّم من خبر وتحقيق لِمَا بعده, على تأويلل: إن الله لا يظلم مثقال 
ذْرَّةَ في الدنيا فكيف في الآخرة. 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة لسويد بن أبي كاهل اليشكري أوردها الضبي في 
مختاراته ومطلعها: 
بسطتٌ رابعةٌ الحبِلَ لنا 2 فوصلا الحبل منها ما اتسع 
(9؟) سورة التوبة: الآية 4. 
(9) سورة آل عمران: الآية 485. 
(4) سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


ركدلا 


(كاد) 
قال (أبو عبيدة): «كاد) للمقاربة في قوله 1 ثناؤه : لم يكذ 
يراها» أي : لم ير لم يقارب . ومن المقاربة قول (جرير): 
يوا :المقام :وروا سافن السداد 
ماكدث تعرف إلا بعد إنكار 
ويقولون: «كاد العام يطير) . 
فهذه المقاربة للشبه ولا يكون» وبيت (جرير) يكون. 


(كان) 
ينال على المضِي , نقول: «كانّ له مال». 
وتكون بمعنى القَدرة. كقوله جل ثناؤه: ما كان لكم أن تُنبتوا 
شجرها» أي ما قدرتم. 
وتكون بمعنى «صار» كقولك: «إن كنت أبي فصِلْني) أي 3 إذا 
صرت أبي. وأنشد 
ا إليه خرّة أزخبيّة 
وقد كان لون الليل مثلّ 5 
أي صار. 
وتكون بمعنى الرهون. كقوله جل ثناؤه: «قل سبحان رَبِي هل 
كنت إلا بشراً؟224 أي : هل أنا إلا بشر. 


)ع( سورة الإسراء : الآية ارذحم 


وتكون بمعنى «(ينبغي) قال الله جل ثناؤه: «قلتم ما يكون لنا» 
أي : ما ينبغي لنا. 
و«كان» تكون ثاكدة كقوله : 
يخحدراة: المناق كناضوات كرام 
وفي كتاب الله جل ثنازؤه: «قال وما علمي بما ‏ كانوا 
يعملون» أي : بما يعملون, لأنه قد كان عالماً بما عملوه وهو إيمانهم به. 
(كأيْن) 
كين - يكون بمعنى «كَمْ» قال الله جل ثناؤه: لوكين من قَرْية 
عَنَتْ عن أمرِ ربها 2# . 
وفيها لغتان: ا بالهمز والتشديد. واكاين). وقد قريء 
بهماء قال الشاعر: 
اق اك الموت من ذي تحيَةٍ 
إذ1فنا اردزاتا اق ضير لماحم 
وشمغت؛ بعضن: آهل 'العزنية .يقول: :ما أعلم كلمة. يتبث فيهيا 
التنوين خطأ غير هذه. 
(كن) 
كلمة تشبيه ‏ قال قوم: هي «إِن» دخلت عليها كافٌ التشبيه 
ففتحت. وقد تخفف قال الله جل ذكره: طكأنْ لم يَدْعُنا إلى ضر 
مس20 إلا أنها إذا تقلت في مثل هذا الموضع قُرِنَتَ بها الهاء فقيل: 
)١(‏ شطر بيت للفرزدق يقول فيه: 
فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا_ كرام 
(') سورة الطلاق: الآية 4. 1 
9) سورة يونس: الآية ؟7١.‏ 


«كأنه لم 0 ربت (الخنساء) في التخفيف: 
إذ الناسٌُ إذ ذاك من عرز جام 
أرادت : كأنهم لم يكونوا. 


(كلا) 
تكون رد وَرذْعا وثفياً لدعوى مدع إذ قال: «لقيث زيدأ» قلت: 
ركلا . 
وريما كان صِلةَ ليمين, كقوله جل ثناؤه: جك والقمر» . 
وهي - - قاد كانت عل ليمين - ا إلى ما ذكرناه. قال الله 0 
ثنازه: طكلا لا نْظعِهُ4 فهي رَدْعٌ عن طاعةٍ من نَهاهُ عن عبادة الله جل 
ثناؤه . ونكتة بابها النفي والنهي . 
وزعم ناس أن أصل كلا : كلا و«لاآً». قال: 
اعفِنات: خنفافية فتذا كيد 
الك اك كيو 
وهذا ليس بشيء. و«كلا» كلمة موضوعة لما ذكرناه على 
صورتها في التثقيل. وقد ذكرنا وجوه «كلا» في كتاب أفردناه. 
فأما نقيض كلا فقال بعض أهل العلم : إن «ذلك» ود«هذا» 


)1( هذا البيت من ا للخنساء د 
زفة البيت من قصيدة لذي الرمة في مدح لانيل أي بردة وفيها يقول: 
تجبعت» الكتاس مون عينا فقلت لصياح انتجعي بلالا 


55ا 


نقيضان ل «لا». دان كذلك نقيض ل كلا . قال: وقوله جل ثناؤه : 
«إذلك ولو يشاء الله لآنْتصّر منهم» على معنى: ذلك كما قلنا وكما 
فعلنا. ومثله: هذا وإن للطَاغِينَ لَشْرَّ مآب» بمعنى: هذا كما قلنا 
وإن للطاغين لشرٌ مآاب. 

قال: ويدل على هذا المعنى دخول «الواو» بعد قوله: «ذلك» 
و«هذا» لأن ما بعد الواو يكون منْسوقاً على ما قبله بها وإن كان 
مُضْمَراً. وقال جل ثناؤه: «وقال الذين كفروا لولا نُرَلَ عليه القرآن 
جملة واحدة» ‏ ثم قال «إكذلك» أي كذلك فعلناه ونفعله من 
التنزيل. ومثله في القرآن كثير. 


(ل ولطولا 

وا تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره» تقول: «لو حضر زيدٌ 
لحضرت» فامتنع هذا لامتناع هذا. 

وكان (الفراء) يقول: «لو» يقوم مقام «إذى قال جل ذكره: 
«ولو كرة الكافرون» بمعنى: وإن كرهء ولولا أنها بمعنى «أن» 
لاقتضت جواباً. لأن «لو» لا بد لها من جواب ظاهر أو مُضْمَر كقوله 
جل ثناؤه: «ولو نَرْلْنا عليك كتاباً في قرطاس فَلَمَسِوهُ بأيديهم لَقَالَ4 
وإنما وُْضِعت مقامَ «أنْ» لأنّ في كل واحد منهما معنى الشرط. كما 
يقال في الكلام : «لأكْرِمَئكَ وإِنْ جفوتني - و- لو جفوتني» و«لآغطِينك 
وإِنْ منغتني - و- لو منعتني) . 

وأما «لّولا»- فإنها تدل على امتناع الشيء لوجود غيره. تقول: 
«لولا زيدٌ لضربتك» فإنما امتنعت من ضربه لأجل زيد. 


١ 1/ 


وقد يكون «لولا) بمعنى دملا كقوله عل ثناؤه: فلولا إِذ 
جاءَهم بأسنا تضرّعوا»<1) أي دفهلا» . قال الشاعر: 
تَعدُونَ عقر النيب أفضلَ مجدكم 
بي مسؤطترئ. شولا الكل 'المعل؟) 
أى: دملا . 


كلت «لَوْمَا»ء كقوله جل ثناؤه : لوم تأنِينا بالملائكة» أي 
دملا تأتينا» . 


وأما «لولا» الأولى فكقوله جل ثناؤه: فلولا أنه كان من 
بين للبت في بله»” رشوله جل وعز: فلولا كانت قري 
آمَنْتَ ي40) فلها وحبان: أحدهما أن يكون بمعنى دملا والوجه الآخر 
أن يكون بمعنى «ِلَمْ» يقول: فلم تكن قرية آمنت فنفعها إيمانها إلآ 
قوم يُونسٌ. ومثله: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية يَنهَون 
عن الفساد في الأرض» بمعنى لم يكن. 


(لم) و (لمّا) 
َم - تنفي الفعلَ المستقبل وتنقلٌ معناة إلى الماضي. نحو «لم 
يقم زيد» تريد: ما قام زيد. فإن دخل عليها حرف جزاء لم تنقل 
معنى الاستقبال» تقول: «إِنْ لَمْ تَقُمٌ» ولا يحسنٌ السكوت عليها إلا إذا 
كانت جواباً لمشت كأن قائلا قال: «قد خرج زيد» فتقول: «لَمَا». 


. 4 القرآن الكريم: سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
(؟) هذا البيت من شعر جرير.‎ 

(*) سورة الصافات: الآية :١1414‏ 

(4) سورة يونس : الآية 94. 
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ودلمًا» ‏ لا تدخل إلا على مستقبل. تقول: «جيئت ولما يجيء 
زَيدٌ بعدُ» فيكون بمعنى «لم» كقوله جل ثناؤه: #بل لما يذوقوا 
عذاب4. ظ 

فأمًا «لما» التي للزمان فتكون للماضى» تقول: «قصدتك لما 


وَرَدَ فلان). 


(لن) 
نْ ‏ تكون جواباً للمثبت أمراً في الاستقبال» يقول: «سيقوم 
زيد» فتقول أنت «لن يقوم) . 
وحكي عن (الخليل) أنْ معناها: «لا أنْ» بمعنى دما هذا وقت 
أن يكون كذا)». 


ل( 
لا حرف نَسَقٍ ينفي الفعل المستقيل» نحو «ولا يخرح زيدٌ». 
وينهى به نحو ولا تفعل) . ويكون بمعنى «لم» إذا قيلت على ماض 
كقوله جلّ ثناؤه: طفلا صَدَّقَ ولا صَلَّى» أي: لم يُصَدقٌ ولم يصل. 
وقال الشاعر: 
وأي خحميس لا أفأنا نهابه 
وأسيافنا يقطرن من كبشه دما 


وأنشدنى أبى : 


ل 


وأيُّ عبدٍ لَك لا ألما 
أي أي عبد لكه لم يلم بالذمت» 
وكان (قطرب)20) يقول: إن العرب تدخل دلا» توكيداً في الكلام 

كما يُدخلون «ما» في مثل قوله جل ثناؤه: «فقليلا ما يؤمنون» 

ولفيما نقضهم» وكذلك «ما منعك ألا تسد» أي : : ما منعك أن 

تسجد. وكذلك ولا نيم بيوم القيامة # المعنى : اقشع وقد يجوز 
في إلا أقسم» أن يكون نَفَى بها كلاما تقدّم منهمء كأنه قال : ليبس 

الأمرٌ كذا؟ ثم قال: ادو وقال (زُهَير) في «لا2): 

درت المجد ل مسال همتة 
عن الرّياسة لا عَجرٌ ولا سَأم9") 
أي: لا يغتالها عجز. وقال: 
وسالمتم والخيل تَذْمَى نحورها 
يريد: فضحتم أباكم . وحكى (قطرب): «ضربث لا زيدا». 

وقال آخر: 

)ع( هذا البيت من شعر عمرو بن معاوية بن سعيد بن هذيل المكنى بأبي خراش 
وقد أورده السكري في أشعار بني هذيل وذكر الأصمعي أنْ أبا خراش أنشد 
هذا البيت وبيتاً آخر وهو يسعى بين الصفا والمروة. وقيل : ِنْ البيتين اللذين 
أشار إليهما الأصمعي مما كانت تقوله العرب في الجاهلية أثناء الطواف 
بالبيت» وهما: 
لهم هذا ربع إن تمًا أتمهالله ‏ وقد أنما 
إن تغفرالله تغفر جما وادي عبدبن لا ألما 

(؟) هذا البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان. وهو من 
قصيدة مطلعها: 
قف بالديار التي لم يعفها القدم بل وغيرها الأرواح والديم 


١/6 


وقد حداهن يل عن حرق 


وقال (الهذلي) : 


و 
2 


غاب كجماصيهةه ضرام مثقب 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : «إدلئلا يعلم أهل الكتاب)» . 
قال (أبو عبيدة) في قوله جل ثناؤه : #اغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين»* قال: «لا» من حروف الزوائد لتتميم الكلام» والمعنى 
إلغاؤها. قال (العجاح) : 
في بر لاد حُورٍ سرى وما شعر 
ع كر حوزن أي هلكة . وقال (أبو النجم) : 
فما ألوم البيض أن- لا تشخرا 
يقول: فما ألومهنٌ أن يَسْحَرّنَ. وقال (الشمَاخ) : 
أعائش ما لأهلك20 لا أراهم 
يُضِيعون الهجان مع المضيع؟ 
يريد: أراهم يضيعون السّوام, و(لا») إنما هي لغة. 
ويلحيشئنى فى اللهو أن - له عه 
ولِلّهو داع دائبٌ غير غافلٍ 
المعنى : يلحينتى فى اللهو أن أحبه. وفي القرآن: #ما منعك 


أن لا تسجد» أي : أن تسجد. 


وقال: 


قال (أحمد بن فارس): أما قوله إِنْ دلا» في عوولا الضالين» 


)١(‏ انظر ذيوان الشماخ. 
١/1‏ 


زائدة - فقد قيل فيه: إن «لا» إنما دخلت ها هنا مُزِيلة لتوهم متوهم أن 
الضالين هم المغضوب عليهم, والعرب تنعت بالواو» يقولون: «مررت 
بالظريف والعاقل) فدخلت «لا» مُزِيلة لهذا التوهم ومعلمة أن الضالين 
هم غير المغضوب عليهم . وأما قوله في شعر (الشماخ): إن «لا» 
0 في قوله: «ما لأهلك لا أراهم» فغلطٌ من (أبي عبيدة) لأنه ظَنْ 
نه أنكر عليهم فساد المال. وليسٌ الأمر كما ظَنَّء وذلك أن «الشمّاخ» 
9 على امرأته بصنيع أهلها أنهم لا يُضيعون المالَ. وذلك أن امرأة 
الشماخ وهي 0 5 للشماخ : لم تشدد على نفسك في العيش 
حتى تلرّم الإبل وتعزبٌ فيها؟ فهوّن عليك. فردٌ على امرأته فقال: 
مالي أرى أهلك يتعهدون أموالهم ولا يضيعونهاء بل يصلحونهاء وأنت 
تأمرينني بإضاعة المال؟ فقال: 
أعايش ما لأهلكِ لا أراهم 
يُضيعون الهجانَ مع المضيع؟ 
وكيف يضيع صاحبٌ مُدُفآت 
على اثباجهِنٌ وت 
لمال ال يسصلحه فيغِني 


و«لا» تنفي الاسم المنكور.» نحو: «لا رجل عندك) . 
(لات) 
اختلف الناس فيها: فمنهم من زعم أن «التاء) متصلة ب (لا» 
وأنها بمنزلة «ليس» على تأويل «وليس حين مناص » نصب «حين) . 


١ 


خير «ليس» وقال (الأفوه)('»2 وجعل «لات» بمعنى «(حين): 
ترك انكاس كنا اقفائيم 


(لَدُنْ) 
ا بمعنى «عِندَ». قال الله جل ثناؤه: #قد بلغت من لدبي 
عذرا4”" وقال: «الاتخذناهٌ من لدُنا» أي: من عندنا. 
وقد تحذف النون من «لدن» قال الشاعر: 
من لذ لسيبتيئنة الي ملحورهة 
(لذى) 
بمعنى «لدن» قال الله جل ثناؤه: طوالْقِيا سَيدَها لدَى الباب». 
(ليس) 
ليس - نفي لفعل مستقبل تقول: «ليس يقوم) . 
وزعم ناس أنها من حروف النسّق نحو: «ضربت عبدالله ليس 
زيدا» و «قام عبدالله ليبس زيدٌ» و«مررت بعبد الله ليس بزيد). لا يجوز 
حذف الباء لأنك لا تضمر المرور والباءَ . ولو قلت: «ظننت زيدا ليبس 
عمراً قائماً» جاز. قال (لبيد) : 


)١(‏ هو صلاة برن عمروبن مالك... ابن سعد العشيرة. وقيل: لقب بالأخوة 
لأنه كان ظاهر الأسنان.ء غليظ الشفتين. وتذكر المراجع القديمة أن الأفوه 
جاهلي قديم. وكان 0 في قومه وهو القائل: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سرة إذا جهالهم سادوا 
تهدي الأمور بأهل الرأي ما صلحت0- فإن تولت فبالإشرار تنقاد 

(9) القرآن الكريم : سورة الكهف: الآية لالا. 


يفنا 


وإذا جوزيت فرضاً فاجزه 
حجنا كوي الشعى لش لجسل 
والبصريون يقولون: لا يجوز العطف ب «ليس». وهي لا شي 
من حروف العطف شيئا . ألا ترى أنه يبتدأ بها ويضمر فيها وروى 
(سيبويه) هذا البيت: 
إنما يجزي الفتى غير الجمل 
قالوا: وخطأ «رأيت يدا ليبن عمرا» لأنه لا يكون على تقديرهم 
فعل بلا فاعل. وكان (الكسائي) يقول: أجريت «ليس» في النسق 


مجرى «لا). 


(لعل) 
لَعَلَ - تكون استفهاماً وَشْكاً. وتكون بمعنى «خليق». 
وحكي عن (الكسائي) أن «لعلّما» تأتي بمعنى كأنما» و «أنما» 
وأنكر (الفرّاء) هذاء قال: لأن «أنما» معبرة عن «أنْ» ولا يجوز أن 
قز «ما» منها ا 
وأهل البصرة يقولون: «لعل» ترج . وبعضهم يقول: توقع . 
وتكون «لعل» بمعنى «عسى»). وتكون بمعنى «كي». قال الله جل 
ثناؤه : «وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون» يريد: لكي تهتدوا. ا 
(لكن) 
قال قوم: هي كلمة استدراك تتضمن ثلاثة معان : منها «لا) وهي 
نفي و«الكاف» بعدها مخاطبة و«النون» بعد الكاف بمنزل «إن» 
الخفيفة أو الثقيلة, إلا أن الهمزة حذفت منها استثقالاً لاجتماع ثلاثة 
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معان في كلمة واحدة. ف ولا» تنفى خبراً متقدماً و«إن» ثثبت خبراً 
ماع برإالف وا كام تتهيء إلا ببق تلق محف ا ةر 
ثناؤه: «وما رمَيْتَ إذ رميتَ ولكنّ اللَّهَ رَمى»*. ومما يدل على أن 
النون في «لكن» بمنزلة «إن» 00 أو ثقيلة. أنك إذا ثقلت النون 
نصبت بها وإذا خففتها رفعت بها. 
(مذْ) و«مندُ) 
هما ابتداءٌ غايةٍ في زمان. نحو «مُدّ اليوم» و «مُنذُ الساعةٍ». 
(ما) | 

عل «مَا» أنها تكون لغير الناس. تقول: «ما مر بك من 
الأبل؟) . 

فأمًا قوله جل ثناؤه: «وما خَلّقَ الذكرّ والأنثى2(4 فقال (أبو 
عبيدة) : معناها «ومن خلق الذكر والأننى) . وكذلك ##والسماء وما 
بناها» أي «ومن بناها» وكذلك #ونفس وما سَواها . قال : وأهل 2 
يقولون إذا سمعوا صوت الرعد «سبحان ما سبحت له) وبعضهم يقرأ: 
«وما خلّقَ الذكر والأنثى»* أي: وخلقه الذكر والأنثى. 

و«ما» تكون ضلةء كقوله جل ثناؤه : «إقليلاً ما تذكرون74) 
المعنى : قليلاٌ تذكرون. ولو كاك كما لارتفع فقلت: «قليل ما 
تذكرون» أي : قليل تذكركم . 

و«ما» تكون للتفخيم. كقوله جل ثناؤه : «الحاقة ما الحاقة» . 
ومنه : 
)١(‏ سورة الليل: الآية *. 
(؟) سورة الأعراف: الآية ؟. 


١ا/ه‎ 


كاك الجمم اعفن .مسار 
يا جارتا ما أنت جاره 


وذكر بعضهم أن «ما» هذه هي التى تذكر في التعجب إذا قلنا: 
«ما أحسنٌ بدا 
وقد تكون «ما» 0 كقوله جنل ثناؤه : ««وإذا زأيت م4 
أراد: ما ل وكما قال: هذا فِراقٌ بينى وبينك»# أي : ما بيني. 
و«لقد تقطعٌ بينكم » أف "هنا بيلكم . فإذا قلت: «بيئكم) فمعناه: 
وصلكم . 
وتكون للنفي. نحو «ما فعلتٌ). 
وتكون للاستفهام , نحو (ما عندك؟). وزعم ناس في قولهم : 
«قبل ير وما جرى» أن «ما» للنفي . وأنشدوا قول (الشماخ) : 
العا لمر د اللي ري 5 
ولم تدر ما خبري » ولم أدر ما له2) 
يقول: نفرت هذه المرأة منى مثل ما نفرت أتان من عَيْر من قبل 
أن يبلوها ويعدو إليها. وما جرى. أي: لم يجر إليها. 


)١(‏ يروى أن الشماخ تزوج امرأة من بني سليم ثم اختلفا فزعمت أنه ضربها 
وكسر يدهاء فاشتكى أهلها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكنّ الشماخ 
أنكر. فطلب الخليفة من كثيربن الصلت أن يستحلفه على منبر 
الرسول ككلِةِ. وبهذه المناسبة قال الشاعر الشماخ القصيدة التي منها البيت 
المذكور أعلاه» ومطلعها: 

ألا أصبحت عرسي من البيت جامحاً ١‏ على غير شيء. أي أمر بدا لها؟ 
والبيت موضع الدرس روي فيه «القبصي» بالباءو «القبضي», بالضاد. 
كما روي «ما بالي) بدل «ما خبري». 


١ا/لك‎ 


(من) 

يسميها أهل العربية «ابتداءً غاية»). وتكون للجنس». نحو رخاتم 
من حديد)»). 

وتكون للتبعيض » نحو «أكلت من الرغيف» . 

وتكون رفغا للجنس نحو «ما جاء ني من رجل». 

وتكون صِلةً نحو قوله جل ثناؤه: ظمِنْ خير من ربكم» 
و«إنكفر عنكم من سيئاتكم». 

وتكون ا نحو وما أنت من رجل» ووخسك من رجل). 

وتكون بمعنى «على) , قال الله جل ثناؤه: #ونصرناه من 


القوم -274. وكان (أبو عبيدة) يقول في قوله جل ثناؤه: #ومن يعمل 
مِنَ الصالحات©9 : إن «من» صلة. قال (أبو ذُوّيب): 


ا ان تيت اند لحا لوقه 
وقال غيره : لا تزاد من أمرٍ واجب» يقال: «ما عندي من حي 
1 عنده من خير» و«هل عندك من طعام؟» . فإذا كان واجباً لم 
يمسق شيء من هذا: لا تقول «عندك من خير». 
(من) 
اسم لِمَن يعقل. تقول: «لَقِيتُ من لقيت» و«مَن مَرْ يك؟) في 


.١١17 سورة النساء: الآية‎ )١( 


1١و‎ 


الاستفهام. وهو يكون في الواحد والاثنين والجميع. ويخرج الفعل منه 
على لفظ الواحد والمعنى تثنية أو جمع . قال: 
تعال. فإن عاهدّني لا تخونني 
نكن مشل من يا ذِيبٌُ يُصطحبانٍ9) 
وكذلك يُكون في المؤنث. قال الله جلّ ثناؤه: ومن يقدْتْ 
منكن4. و«من» تضمّر. قال الله جل ثناؤه: «وإن مِن أهل الكتاب 
إلا يؤْمِئنٌ به224 المعنى : َّ مَنّْ. ومثله «وما مِنًا إلا له مقام) أي إلا 
مَنْ . 
(مه) و (مهما) 
مَهُ - زجر وإسكات وأمرٌ بالتوقف عما يريده المريدء كأنّ قائلاً 
يريد الكلام بشيء أو فاعلاً يريد فعلاً فيُقال لهما «مَهُ أي: قف ولا 
تفعل. هذا مشهور في كلام العرب. قال: ظ 
مَهُ مالي لليلة. مَهُ مالِية 
يا راعيّ ذَوْدِي وأجمالِية 
ويكون هذا على أن أمراً تقدّم. فردٌ عليه القائل فقال: «مَهُ ثم 
مر كلام نفسه. ومِمَهُمَا» بمنزلة «ما» في الشرط. قال الله جل 


)١(‏ هذا البيت من شعر الفرزدق خاطب به ذثباً وكان ينهش شاة له مسلوخة. 
فقطع الفرزدق رجل الشاة ورمى بها للذئب فأكلها ثم عاد. فقطع له اليد 
ورمى بها. . ومطلع القصيدة: , | 
وأطلس عسال وما كان صاحباً دعوت بناري موهنا فأتاني 
فلما دنا قلت: ادن دونك إننىي وإياك فى الرّاد لمشتركان 
ف شيو ]لاك بين بيصم على فم كان ا ران 

(؟) سورة النساء: الآية /ا6١.‏ 


>, 


ثناؤه: #إوقالوا: ما تأتنا به من آية»4 ويقال: إنها «ما» أدخلت عليها 
«ما» قالوا: تكون إحداهما كالصلة كقوله جل ثناؤه : «أيامًا تدعو» 
فَعْيّر اللفظ . 


(متى) 

5207 ميال عن وقت. تقول: «متى يخرح زيد؟). 

و«متى) يكون ركلا يقتضى التكرار. تقول: «متى كلمت زيدا 
فعلى كذا» سمعت عليًاً يقول: سمعت ثعلبا يقول ذلك. 

فأما «متى») التي في لغة (هذيل) فليست من هذاء لأنهم 
يقولون: «وضعته متى كمي) يريدود: الوسط وينشدون: 

تى 8 2 خحضر هن د عدم 6 
قالوا: معناه من لجج . وقالوا: بمعنى وسط. 


(نعم) و(نعم) 
١نَعَم)‏ - عذة تصديق. وانِعم)- كلمة تنبيء عن المحاسِن 


كلّها . 
(هلم) 


قالوا: معناها وتعال» . وكان (الفرّاء) يقول : أصلها «وهل» ضم 
04 35 5 5 صر 5 2م اع 2 
إليها «أم» وتأويل ذلك أن يقال: «هل لك في كذاء ام» أي: اقصد 
.- 3 ء 5 تا ٠‏ 
وكان (الفرّاء) يقول: معنى «اللهم» يا الله امنا بخير. فكثرت في 
الكلام واختلطت وتركت الهمزة. 


لحل 


(ها) 

قالوا: معناها «خلّ. تناوّل» تقول: «هايا رجل». ويؤمر بها ولا 

ينهى بها. وفي كتاب الله جل ثناؤه: ظهَاوَمُ افرًا كتابية». 
(هاتٍ) 

3 ا على لفظ -- ار قال الله 0 7 
للواحد م ويقولون: أنا أهاتيك, ان من كين هائيْت. 
ولا ينهى بها. وبلغني أن رجلا قال لآخر: هات. فقال: لا أهاتيكٌ 
ولا أوَاتِيك. 

و كه 
(ويكان) 

اختلف أهل العلم فيها. فقال (أبو زيد): معنى «ويكأته, ألم 

ل وأنشد : 
ألا وَيكُ كويد له تدوم 
ولا يبقى على الدذهر النعيم 

0 7 عبيدة) : 
كاذ يكن له نف ب نياو عقي بل عيض حر 
(الفراء) قال: هو في كلام العرب تقرير كما يقول القائل: «أما ترى 
إلى صنع الله» . 

وحكى (الفراء) عن شيخ من البصريين قال: سمعت أعرابية 


حال 


تقول لزوضتها :: أيق: ابتك “فقال زوتجها؛ "وكات وراء البانة: تعناة» أما 
َرَينَه وراء البّاب؟ . 
قال (الفرّاء) ويذهب بها بعض النحويين إلى أنهما كلمتان. يريد 
«وَيِك) إنما أراد «ويلّك) فحذف اللام ويجعل «أن» مفتوحة بفعل 
مضمر كأنه قال: ويلك أعلم أن. وقال: إنما حذفوا اللام من «ويلك» 
حتى صارت «وَيُك» فقد تقول العرب ذلك لكثرتها في الكلام 
واستعمال العرب إياها. قال (عنترة): 
والفنة نتى تفي باكرا تيهنا 
قل الفوارس ويك عَشَرٌَ أفرم ”) 
وقال آخرون: ويك «وي) منفصلة من كأن» كقولك للرجل : أما 
ترى بين يديك. فقال: «وَي) ثم انتانت ركان الله» و«كأن» في معنى 
الظن والعلم. وفيها معنى تعجب. قال: وهذا وجه مستقيم. ولم 
تكتبها العرب منفصلة. ويجوز أنَّ يكون كثر بها الكلام فُوصلت بما 
ليس منهء كما اجتمعت العربٌ على كتاب «يا بنَؤّم) فوصلوها لكثرتها. 
(أولَى) 
سمعت (أبا القاسم علي بن أبي خالد) يقول: سمعت (ثعلباً) 
يقول: «أولى له» أي : داناه الهلاك. وأصحابنا يقولون: «أولى» تَهَدَُدْ 
ووعيدٌ. وهو قريب من ذلك. وأنشدوا: 
أؤلّى فأوؤلى لك ذا واقية 
)١(‏ ويك: للتعجب. وهي مركبة من: وي» وكاف الخطاب - وقوله: عنتر منادى 
بالأداة المضمرة» وتاء عنترة محذوفة للتخفيف وضرورة الوزن. 


14١ 


وقال قوم - وأنا أبرأ من عهدته -: إن «أوْلى» مأخوذ من «الويل» . 
وكان للويل. فعل وتصريف درج ولم يبق منه ٍّ «الويبل» قط قال 
(جرير): 


تشجكن. بالأككياة. 1م اناد 
فقوله : «أؤْلَى» : «أفْعَلُ» من الويل. إ أن فيه القلب. 
وقال قوم «أُوْلّى»: دنا الهلاك فَليَحَْرْ. قال: 
أولى لكم ثم أولى أن تفبيبكم 
يي نَواقِرٌ لا تبفي ولا 0 
(يا) : 
تكون للنداءء نحو: «يا زيدٌ». وللدعاء. نحو «ياللّه» . وتكون 
للتعجب» كقوله: «(يا لَه فارساً» . وفي التعجب من المذموم : ديا له 
جاهلاً . قال في المدح أنشد فيه (القطان) عن (ثعلب): 
يا فكارييكا ما أى بو أؤفى إذا شفلت 
كالتااليدين 000 غير فَرَارِ 
أبو ا جار لها وان كن 
فيا لَك جاري ل وصغار 


و«يا» للتلهف والتأسف نحو قوله جل ثناؤه: «يا 1 على 
العباد» . 


ويكون تنبيهاً كقوله : 
يا شاعرلا شاعرٌ اليوم مثله 


48 


جرير ولكنْ في 551 تواضعٌ 
وعلى هذا يتأوّلُ قوله جل ثناؤه: «ألا يسجدوا» وقد ذكرناه. 
وديا» تكون لقللة نحو قوله: 

يا بَرْدَها على الفؤاد لو يَقِفْ 


وهي عند بعض أهل العلم عشرة : خبر. 0 وأمر. 
ونهي . ودعاء . وطلب. وعرض . وتحضيض . وتهن. وتعست: 
فهذا: 


(بابُ الخبّرِ) 

أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثرٌ من أنه إعلامٌ. تقول: 
«أخبرته . أخبره) والخبر هو العلم. 

وأهل النظر يقولون: الخبر ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه. وهو 
إقالة الميقاطيه اما في ماض من زمان أو مستّقبل أو دائم. نحو «قام 
زيد) و«يقوم زيد) و«قائم زيد». ثم يكون واجنا حاترا وممتنعاً. 
فالواجب قولنا: «النار مُحرقة». والجائز قولنا: «لقى زيد عمراً». 
والممتنع قولنا: «حملت الجبل». ْ 

والمعانى التى يحتملها لفظ «الخبر» كثيرة: فمنها (التعجب) 
نحو «ما اليد زيدأ». و(التمنى) نحو: «وددتك عندنا» . (والإنكار) : 
وما له علي حق). و(النفي): دلا بأس عليك». و(الأمر) نحو قوله 


دنلا 


جل ثناؤه: «والمطلقات يتر بْصِنَ2374, و(النهي) نحو قوله: «لا 
يَمَسَهُ إلا المطهّرون074"©. و(التعظيم) نحو «سبحان اللَّهِ. و (الدّعاء) 
نحو «عفا الله عنه». و(الوعد) نحو قوله جل وعرّ: «سنريهم آياتّنا في 
الآفاق74”". و(الوعيد) نحو قوله: «وسيّعلم الذين ظلموا4(والإنكار 
والتبكيت) نحو قوله جل ثناؤه: دق إِنّك أنتّ العزيز الكريم». 


وريّما كان اللفظ خبراً والمعق. شرط :وججزاء. نحو قوله» ظإنا 
كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون» فظاهره خبرء والمعنى : إِنَا إن 
نكشف عنكم العذاب تعودوا. ومثله «الطلاق مرتان» المعنى: من 
طلق امرأته مرتين فليُميِكها بعدهما بمعروف أو يسرّحها بإحسان. 


والذي ذكرناه في قوله جل ثناؤه: ظِدُقْ إنك أنت العزيز 
الكريم 3# فهو تبكيت وقد جاء في الشعر مثله. قال شاعر يهجو 
جريراً: 
أبلغ ودرا وأبلغ م المشائة 
ااني. الأغر وأنسي زهسرة اليمن 


فقال (جريرٌ) مبكتاً له: 


. 774 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الواقعة: الآية 4لإ.‎ 
سورة السجدة: الآية 7ه.‎ )9( 
.49 سورة الدخان: الآية‎ )4( 


ليل 


ويكون اللفظ حبرا والمعنى دعاء وطلب وقد مَرٌّ في الجملة. 
ونحوه: «إِيّاكَ نعبّد وإياكَ نستعين74() معناه: فأعِنا على عبادتك. 
ويقول القائل: «أستغفر الله والمعنى : اغفر . قال الله جل ثناؤه: ولا 
تثريب عليكم اليومٌ يغفر الله لكم» ويقول الشاعر: 


2 و 
رك الغفحاة إلبينه الوضة والعتمجل 


.4 سورة الفاتحة: الآية‎ )١( 


(باب الاستخبار) 

الاستخبارٌ - طلب خبّر ما ليس عند المستخبر» وهو الاستفهام . 

وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق. قالوا: وذلك 
أن أولى الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجاتث بشىء» فربما فهمته 
وريّما لم تفهيقة: فإذا متالت ثانية فأنت مستفهم تقول : أفهمُني ما قلته 
لي . قالوا: والدليل على ذلك أن الباري جل ثناؤه يوضّف بالحبر ولا 
يوضات: بالنهم.. ظ 

وجملة باب الاستخبار أن يكون ظاهره موافقاً لباطنه كسؤالك 
عمًا لا تعلمه. فتقول: «ما عندك؟) و«مَن رأيت؟). 

ويكون استخباراًء في اللفظ. والمعنى تعجب. نحو: «إما 
أصحاب المَيْمَئّة4. وقد 0 هذا تفخيماً. ومنه قوله: طماذا 
يتستعجل منه المجرمون224 تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه. 

ويكون استخباراً والمعنى توبيخ. نحو طأذهبتم طيباتكم»4. ومنه 
قوله : | 

أغرَرتئي وزّعمت أنك لآبنٌ بالصيف تامرٌ؟ 

ويكون اللفظ استخباراً. والمعنى تفجّع. نحو: ما لهذا 

الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة9#4). 


)1( سورة يونس : الآية |6 
(9) سورة الكهف: الآية هه. 


كما 


ويكون استخاراء والمعنى تبكيت نحو: #أأنت قلت للناس » 
54 للنصارى فيما ادعوه . 
ويكون استخباراً. والمعنى تقرير. نحو قوله جل ثنازه: إألست 
بربكم #. 
ويكون استخباراً. والمعنى تسوية. نحو: «طسواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم204. 
ويكون استخباراً. والمعنى استرشاد. نحو: «أتجعل فيها من 
تقد فنها01. 
ويكون استخباراً. والمعنى إنكار نحو: «أتقولون على الله ما لا 
تعلمون»*. ومنه قول القائل: 
تقول تقجول عد قد مَلِلتَ. فقل لها: 
تت شيءٌ تتفسهة لين 3 
ويكون اللفظ استخباراً. والمعنى عَرْض. كقولك: «ألا تنزل». 


ويكون امقكنا ا والمعنى تحضيض . نحو قولك: «هلا خيرا 
من ذلك» و: 


بني ضوطرَى لولا الكميّ المقنعا 
ويكون استخباراً والمراد به الإفهام. نحو قوله جل ثناؤه: «وما 


.٠١ سورة البقرة: الآية 5. وأيضاً سورة يس: الآية‎ )١( 
زفة سورة البقرة : الآية ا‎ 


1١ /ام‎ 


تلك بيمينك2<74 قد علم الله أن لها أمراً قد خفي على موسى عليه 
السلام» فأعلمه مِن حالها ما لم يعلمه. 
ويكون استخباراًء والمعنى تكثير» نحو قوله جل ثناؤه: «إوكم 
من قرية أهلكناها4(" و لاكأيْنْ من قرية». ومثله: 
كم مِنْ دَنِي لهاقد صرت أنْبَعْه 
ولو صحا القلب عنها كان لي تبعا 
وقال آخر: 
كتين جكائطا تمعز دور مادق 
تددر لمن لابب كي 
ويكون استخباراً. والمعنى نفي. قال الله جل ثناؤه: «قّمن 
يُهدي من أضلّ اللَّه204 فظاهره استخبار والمعنى: لا هاديّ لمن 
أضلٌ اللَهُ. والدليل على ذلك قوله في العطف عليه: «وما لهم من 
ناصرين4. ومما جاء في الشعر منه قولُ (الفرزدق): 
بدن الكت سي ينات دازنا: 
مْ منْ إلى سلفيْ طهيّة تججعل 
ومنه قوله جل ثناؤه: #أفأنت تَنْقِلُ من في النار)ه؟» أي ليت 
وقد يكونُ اللفظ استخباراًء والمعنى إخبار وتحقيق. نحو قوله 


)١(‏ سورة طه: الآية /اا. 

(؟) سورة الأعراف: الآية #. 
(9) سورة الروم: الآية 9؟. 
(5) سورة البقرة: الآية ."٠‏ 


م184 


جل ثناؤه: هل أتى على الإنسان حِينٌ من الدّهر2(4 قالوا معناه: قد 
أتى . 
ويكون بلفظ الاستخبار. والمعنى تعجّب. كقوله جل ثناؤه: 
5 ساءلون 04 و #لأي يوم أجلت 74 ومن دقيق باب الاستفهام 
أن يوضع في الشرط وهو في الحقيقة للجزاء. وذلك قول العائل «إن 
أكر مَك نكرمني) المعنى : أتكرمني إن أكرمتك؟ قال الله جل ثناؤه: 
«أفإن مت فهم الخالدون؟94» تأويل الكلام : أفهم 000 إن 
متّ؟ ومثله : «أفإن مات أو قتل قتل انقلبتم على أعقابكم؟ 04 تأ تأوب 
أفتنقلبون على أعقابكم إن مات؟ . 
وربما حَذفت العربٌ ألف الاستفهام. من ذلك قول الهُذَْلِيَّ : 
رَفوني وقالوا: يا خويلدٌ لم ترح 
- وأنكرت الوجوءً ‏ هم همُ؟ 
أراد: أهم؟ وقال آخر: 
لشفرك ما أدري وإن نت 2 
شعيث بن م سهمء أم شعي عبت بن منقر؟ 
وقال آخر: 
لعمركٌ ما أدري وإن كنتٌ دارياً 
)١(‏ سورة الدهر: الآية .١‏ 
فم سورة عم أو النبأ: الآية ١‏ 
(9) سورة المرسلات: الآية ؟7١.‏ 


(5) سورة الأنبياء: الآية 8". 


حل 


وعلى هذا حمل بعض المفسرين قوله جل ثناؤه في قصة إبراهيم 
عليه السلام : هذا ربي #: أ أهذا ربي؟: 
باب الأمر 
الأمر عند العرب ‏ ما إذا لم يفعله المأمور به سمي المأمور به 
عاضنا. ويكون بلفظ «افعل» و «ليفعل» نحو #أقيموا الصلاة# ونحو 
قوله: «وليحكمٌ أهلٌ الإنجيل224. 
فأما المعانى التى يحتملها لفظ الأمر فأن يُكون أمرأء والمعنى 
مسألة . و وك «اللهم اغفر لي». قال: 
فنا مستطهنا معن مسشكتة :ل اذبر 
اغَفِرٌ له اللهم ان 
ويكون أمرأًء والمعنى وعيد. نحو قوله جل ثناؤه: «فتمتعوا 
فسوف تعلمون74”©. ومثله قوله جلّ ثناؤه: طاعْمَلُوا ما شيئتم». ومنه 
قول (عبيد) : 0 
ا ا رن 
فيهاالمُثْمّل ناقعا فليشربوا 
ومن الوعيد قوله: 
واه علي وأرْضوا بي رِحَالَكُمْ 


(؟) الفجور: الميل عن الصدق. والبيت المذكور من قول للراجز أوله 


الم يكاه أبو حفص عمر ام ا 
0 0 وقصة ذلك أن رايا ل ا نه 


(9) سورة النحل: 0 م6 
(8) الأمر من روى يروي رواية. 


واسْتسوعوا جاربى امينعاء انتبادئ 
ما ظنكم ببلي ميث إن رقدوا 
ليلا وشَّدَّ عليهم حَيِّهةٌ الوادي؟ 
وقد جاء في الحديث: «إذا لم تستحيٍ فاصنع ما شيئت») أي : 
إن الله جل ثناؤه مجازيك, قال الشاعر: 
إذا لثم نكن محناقيسة“التياتئ 
ويكون اللفظ أمراء والمعنى تسليم . نحو قوله ل ثناؤه: 
«إفاقض ما أنتَ قاض204. 
ويكون و والمعنى تكوين. نحو قوله جل ثناؤه : #كونوا قردة 
خاسئين4<©. وهذا لا يجوز أن يكون إلا من الله جل ثناؤه. 
ويكون أمراء وهو نَدُب. نحو قوله جل ثناؤه: «فانتشِرُوا في 
الأرض»””©. ومثله 
فقلت لراعيها الَتَشِرٌ وتبّقلٍ 
ويكون أمرأً وهو تعجيز. نحو وقوله جل ثناؤه : «فاتفذواء لا 
تتشذون إلا بسلطان74؟). و مثله 
خل د لمن يبي المُنارٌ بها 
وابرز بِبَرَزْةَ حيث اصطرَكٌ الْقَدَر 


)١١(‏ سورة طه: الآية ؟ل/ا. 
(؟) سورة البقرة: الآية ©5. 
(*) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 
(5:) سورة الرحمن: الآية ##. 


ويكون أمرأء وهو تعجب. نحو قوله جل ثناؤه: لأَسْمع بهم». 
قال: 
0 ولو 95 0 000 
ويكون ا وهو تمن . تقول لشخص تراه: كن فلانا . 
ويكون ا وهو واجب. في أمر الله بل ثناؤه: «أقيموا 
الصلاة #4 . 
ويكون اللفظ أمراء والمغنى تلهيفٌ وتحسير. كقول القائل: 
رمث بِغْيْظِك) ولامث بدائك) وفي كتاب الله جل ثناؤه : قل موتوا 
بغيظكم 24" ثم قال (جرير): 
موتوا من الغيْظ عَمَا في جزيرتكم 
كن تقطعوا بطنّ واد دوتة 0 
ويكون أمرأء والمعنى خبّر. كقوله جل ثناؤه: #فليّضحكوا 
قليلاًء وليبكوا كثيراً4”" المعنى: أنهم سيضحكون قليلا ويبكون 
كثيراً. 
فإن قال قائل: فما حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه؟ قيل له: 
ما العرب فليس يُحفظٌ عنهم في ذلك شيءء قير أن العادة بان امن 
أمر خادمه بسقيه ماءً فلم يفعل , أنْ خادمه عاص " . وأن الآخر مَعْصِي . 


: البيت من قصيدة كعب بن زهير في مدح 0 ومطلعها‎ )١( 

بانت سعادٌ فقلبي اليومً متبول ميم | إنترها لم يفل مكيتيول 
؟) سورة آل عمران: الآية .١١9‏ 
(0) سورة التوبة: الآية 41. 


وكذلك إذا نهى خادمه عن الكلام فتكلّم. لا فرق عندهم في ذلك بين 
الأمر والنهى . 
فأما «النهى» ‏ فقولك: «لا تَفْعَل)». ومنه قوله : 
لكي - إن فرق السيهي مياد 
أغم القشنا و الت جني بين نا لسر ع0 
وأمّا «الدعاء. والطّلب» ‏ فيكون لمن فوقٌ الداعي والطالب. 
نحو: «اللهم اغفر) . ويقال للخليفة : «انظر في أمري) . قال الشاعر: 
واغفِرٌ خطاياي وثمّر ورقي 
و«العغرض. والتحضيض» - متقاربان. إلا أن العَرْضٍ وف 
000 3 ءِ 1 
والتحضيض أَعْرِّمُ. وذلك قولك في العرض «ألا تنزل. ألا تاكل» 
ع 0 1 0 1 5 
والإغراء والحث قولك: «الم يِأنِ لك أن تطيعغنى»). وفي كتاب الله 
جل ثناؤه: ظأْلَمْ يَأنِ للذين آمنوا أن تَحْشَعَ قلوبهم لذكر الله4”" . 
5 3 7 2 5 80 7 
والحث والتحضيض كالامر وملنه قوله عزوجل: أن انئت القوم 
الظالمين, قوم فِرعونء, ألا يتقون4”© فهذا من الحث والتحضيض» 
معئاه : انهم ومرهم بالاتقاء:. 
و«لولا» يكون لهذا المعنى , وقد مضى ذكرها. وريما كان 
تأويلها النفي. كقوله جل ثناؤه: «لولا يأتون عليهم بسلطان بين» 
المعنى : اتخذوا من دونه آلهة لا يأتون عليهم بسلطان بين. 
)01 هذا البيت من قصيدة لهدبة بن خشرم يقول في مطلعها: 
زفة سورة الحديد: الآية 1 
زفرة سورة الشعراء : الآية 1٠‏ 


1١9* 


لارام قولك : د عندنا» وقوله : 
:ودْدت وا . تشكيي الشودافة ع انيت 1 نني 
بمافي ضمير اسه عالِم 
قال قوم : .هو مِن الأخبار.ء لأن معناه «ليس» إذا قال القائل: 
«لَيْتَ لي مالاً» فمعناه: ليس لي ال وآخرون يقولون: لو كان 0 
لجاز تصديق قائله أو تكذيبه؛» وأهل العربية مختلفون فيه على هذين 
الوجهين . 
أما ما «التعجب» ‏ فتفضيل شخص من الأشخاص أو غيره على 
أضرابه بوصفا. كقولك: «ما أحسَنٌ يدا . وفي كتاب الله جل ثناؤه : 
طقْتِلَ الإنسانٌ ما أ أكفر وكذلك قوله جل ثناؤه: «فما أصْبَرَهم على 
النار»# وقد قيل: ِنْ معنى هذا: «ما الذي صَبّرهم) . وآخرون يقولون: 
«ما أُصبرهم : ما أجرأهم» . قال: وسمعت أعرابيًاً يقول لآخر: ما 
أصبرك على الله. أي ما أجرأك عليه. 
باب الخطاب 
بأني بلفظ المذكّرء أو لجماعة الذُكران 
إذا جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم ينص فيه على ذكر الرجال فإِنَ 
ذلك الخطاب شامل للذُكران والإناث. كقوله جلّ ثناؤه: «إيا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاةه(». كذا تَعْرف 
العرب هذا. فإذا قال القائل: «هذا لقوم من بني فلان» فقد ذهب أكثر 
أهل اللغة إلى أن «القوم» للرجال دون النساء» فسمعت على بق 
إبراهيم يقول» سمعت علي يقول: يقال «امروءٌ. وأمرآن. وقوم» 


. 8 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


حل 


ودائرَأة. وامرأتان. ونِسْوّة». وسمعت عليّاً يقول» سمعت المفسر 
يقول. سمعت عبدالله بن مُسْلم يقول: «القوم» للرجال دون النساء. ثم 
يخالطهم النساء فيقال: «هؤلاء القوم قوم فلان» ولا يجوز للنساء ليس 
فيهن رجل: هؤلاء قوم فلان. ولكن يقال: هؤلاء من قوم فلان» لأن 
قومه رجال والنساء منهم. قال: وإنما سمّي الرجال دون النساء قوما 
لأنهم يقومون في الأمور وعند الشدائد يقال: قائم وقوم» كما يقال: 
زائر وزّور. وصائم وصوم. . ونائم ونوم . . ومثله : «التْقَر» لأنهم ينفرون 
مع الرجال إذا استنفرّهم . ٠‏ قال (امرة و القيس): 
فهو لا ليمي كيه نا له ال عند من تفرو” 
ومما يدل على أن القوم للرجال قول (زهير): 
وما أدري. وسوف إخال أدري» 
أقول آل حصن آم ل 


باب أقل العدد الجمع, 
لزنب في الأعداد ثلاث: رتبة الواحد. ورتبة الاثنين. ورتبة 
الجماعة» فهي للتوحيد والتثنية والجمع. » لا يزاحم في الحقيقة دوا 
عضا فإن غير عن واحد بلفظ جماعة وعن اثنين بلفظ جماعة فذلك 
كله مجاز والتحقيق ما ذكرناه. فإذا قال القائل: «عندي دراهم . أو 
أفراسش. أو رجال» فذلك كله عبارة عن أكثر من اثنين. وإلى ذلك 


)١(‏ مطلع القصيدة التي منها البيت المذكور: 
رب دام من بلي ثعل مثلج كفيه في قتره 
وقوله: لا تنمي رميته: يريد إن هذه الرمية لا تجوز موضعها حتى تموت. . 
(؟) البيت من قصيدة زهير ير التي مطلعها: 
عفا من آل فاطمة الجواء فيمن فالقوادم فالحساء 


لاحلا 


ذهب (عبدالله بن عباس) - ومكانه من العلم باللغة الات - في قوله جل 
ثناؤه: #فإن كان له إخوة قَلامَه السدّس ١0»‏ إلى أن الحجبٌ في هذ 
الموضع عن الثلث إلى السدس لا يكون إلا بأكثر من اثنين» وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : «الاثتان فما فوقهما جماعة)» فإنما أراد 
أنهما إذا صَلْيا فقد حازا فضل الجماعة. لا أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم سمى الشخصين جماعة. وقول القائل: إن أقلّ ذلك أن 
بجمع واحد إلى واحد فهذا مجازء وإنما الحقيقة أن يقال: كان واحد 
سامت . ولو كان الأمر على ما قالوه لماو الك وا يرن 
معن بوجه ونحن نقول : ار ويخرجان» فلو كان الاثنان 2 
لَمَا كان لقولنا «ويخرجان» معنىّء وهذا لا يقوله أحد 
باب الخطاب 

الذي يقع به الإفهام من القائل. والفهم من السامع 

يقع ذلك بين ا لمتخاطبين من وجهين : أحدهما الاعراب. 
والآخر التصريف. هذا فيمن يعرف الوجهين, فأمًا من لا يعرفهما فقد 
يمكن القائل إفهام السامع بوجوه يطول ذكرها من إشارة وغير ذلك. 
وإنما المُعَوْل على ما يقع في كتاب الله جلّ ثناؤه من الخطاب أو في 
المشترك في اللفظ . 

فأمًا الإعراب- فبه تميّز المعاني ويُوفَف على أغراض 
المتكلمين. وذلك أنْ قائلا لو قال: «ما أحسنْ زيذٌ» غيرَ معرب» أو 
«ضرت عمر زيد) غير معرب لم يوقف على مراده. فإذا قال: «ما 


.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


أحسنٌ زيدأ» أو دما أحسنُ زيد» أو «ما أحسنٌ زيدٌ» أبانَ بالاعراب عن 
المعنى الذي أراده. 

وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها: فهم يفُرقون بالحركات وغيرها 
بين المعاني. يقولون «مِفْتّح» للآلة التي يُفتح بها. و «مَفْتم» لموضع 
الفح و«مقصٌ» لآلة القص. و«مُقص» للموضع الذي يكون فيه 
القصض. و«مخلب» للقدّح يُحلب فيه و«مَحُلب» للمكان يحتلب فيه 
ذواتٌ اللبن. ويقولون: «امرأة طاهر» من الحيض لأن الرجل لا 
يَمْرَكها في الحيض. و«طاهرة» من العيوب لأن الرجل يَشْرَكها في 
هذه الطهارة. وكذلك «قاعد» من الحَبّل و«قاعدة» من القعود. ثم 
يقولون: «هذا غلاماً أحسن منه رجلاآ» يريدون الحال في شخص 
واحد. ويقولون «هذا غلام أحسنُ منه رجل» فهما إذأ شخصان. 
وتقول: «كم رجلاً رأيتَ؟» في الاستخبار و«كم رجل رأيت» في 
الخبر يراد به التكثير. و«هنّ حَوَاجُ بيت الله» إذا كن قد حججنّ. 
و احَوَاج بيت الله» إذا أردن الحج . ومن ذلك «جاء الشتاءٌ والحطبّ» 
لم يرد د أن الحطب جاءء إنما أراد الحاجة إليه. فإن أراد مجيئهما قال: 
«والحطبٌ». وهذا دليل يدل على ما وراءه. 

وأما التصريف - فإِنّ من فاته علمُه فاته الممُعظم, لأنا نقول: 
«وّجَدَه وهي كلمة مبهمة فإذا صرفنا أفصحتٌ فقلنا في المال «وجدا» 
وفي الضالة «وجدانا» وفي الغضب «مَوْجِدَة) وفي الحزن «وجدا. 
وقال الله جلّ ثناؤه: «وأما القاسطون فكانوا لجهنم حَطبا204 وقا 
«وأقسطوا إن الله يحب المقسطين24© كيف تحول المعنى بالتصريف 


.١6 سورة الجن: الآية‎ )١( 
.546© (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


من العدل إلى الجور. ويكون ذلك في الأسماء والأفعال فيقولون 
للطريقة في الرمل «خِبّة» وللأرض المخصبة والمجدبة «حُبّة». وتقول 
في الأرض السهلة الخوّارة «خارت. تخورٌء خوراً. وخؤّرأً». وفي 
الأستان ‏ إذا ضتقف وخار ‏ حوراو وفي الثور «خارء خخوارا». ويقولون 
للمرأة الضخمة «ضِئاك» وللرُكمة «ضْنَاك» ويقولون للإبل التي ذهبت 
ألبانها: «شول» وهي جمع «شائلة». والتي شالت أذنابها لقح «شُوّل» 
وهي جمع «شائل». ويقولون لبقية الماء في الحوض «شوؤل» ويقولون 
للعاشق «عميد» وللبعير المتأكل السنام «عمد» إلى غير ذلك من الكلام 
الذي لا يُحصى . 
باب معاني ألفاظ العبارات 
التي يعبر بها عن الأشياء 
ومرجعها إلى ثلاثة وهي: المعنى. والتفسيرء والتأويل. وهي 
وإن اختلفت فإن المقاصد بها متقارية. 
فأما المعو - فهو القصد والمراد. يقال: «عَيَيْتٌ بالكلام كذا» 
أي : قَصَدْتٌ وعَمدّت. أنشدني القطان ع ثعلب عن (ابن الأعرابي) : 
مهل التراء قدا ند الكدء ان 
لم يستن وحوامي الموتٍ تغشاه 
فرصت عن سمي عه لارتة 
وبائس جاء معناه كمعنتةه 
يقول في رجل قَدّم ليقتل» وأنه فرج عنه بصِرّعين» أي فرقين 
من غنم قد كنث. أعددتها لأزملة تأتينن ‏ تنالى "أن لبائش اتمثل. هذا 
المقدّم ليقتل معناه كمعناه. أي إن مقصدهما في السؤال والبؤس 


548 


مقصد واحد ويجوز أن يكون المعنى «الحال» أي حالهما واحدة. 

وقال قوم اشتقاق «المعنى» من «الأظهار» يقال: «عَنت القربة» 
إذا لم تحفظ الماء ب أظهرته. و«غئوان الكتاب» من هذا. وقال 
ا «المعنى» مشتق كن من كول العرتك «وعنت الأرض بنبات حسن) 
إذا أنبتت نباتاً حسناً. قال القرمر «لم عن بلادنا بشيء» إذا لم تنبت 
وحكى (ابن السّكيت) ): «لم تَعْنِ) من «عَنْت , تعني) فإن كان هذا فإِنَ 
المراد بالمعنى الشيء الذي يفيده اللفظ كما يقال: «لم تَعْنٍ هذه 
الأرض» أي: لم 9 


وأما «التفسير) ‏ فإنه «التفصيل» كذا قال (ابن عباس) في قوله 
جا تنا #وأحسَنٌ تفسيراً» أي : تفصيل. 


وأما اشتقاقه فمن «الفُسر». أخبرني القطان عن المعْدَاننَ عن 
أبيه عن معروف عن الليث عن (الخليل) قال: الفسر البيان» واشتقاقه 
من فْسرٍ الطبيب للماء إذا نظر إليهء ويقال لذلك: «التَِرَة» أيضاً. 


وأما «التأويل» - فآخرٌ الأمر وعاقبته. يقال: «إلى أي شىء مآل 
هذا الأمر؟» أي مصيره م وآخره وعقباه. وكذا قالوا في قوله جل ثناؤة: 
وما يُعلم تأويله إلا اله204 أي : لا يعلم الآجال والمّدَد الله جل 
ثناؤه» لأن القوم قالوا في مذّة هذه الملة ما قالوه. فأعلموا أن مآل 
الأمر وعقباه لا يعلمه إلا الله جل ثناؤه. 

واشتقاق الكلمة من «المآل» وهو العاقبة والمصيرء قال (ِعَبْدَةَ بن 
الطبيب): 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا. 


ل 


عِِ 2 2 
وجااضية أيام لياكرفيا 
وللشنوى قبل يوم البين تأويل 
على أنها كنانت تنَاول الحبّها 
بازلتوئى اتساب فا ننفت 
يقول: إن حبّها كان صغيراً في قلبه فآلَ إلى العِظّم ولم يزل 
0 ا فصار كالسّقب الذي لم يزل يَشِبٌ حتى أصحب 
يعني أنه إذا استصحبته أمّه صَحِبّها. 


باب الخطاب المطلق والمقيد 
أمَا الإطلاق - فأن يُذكر الشيء باسمه لا يُقرّنِ به صفة ولا شرط 
ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلك. 
والتقيد - أن يذكر بقَرِينِ من بعض ما ذكرناه. يكوه ذلك: القرين 


زائداً في المعنى. من ذلك أن يقول القائل: «زِيدٌ لَيتْىي فهذا إنما 
شبهه بليث في شجاعته. فإذا قال: «هو كالليث الحرب» فقد زاد 
«الحرت» وهو الغضبان الذي خَربٌ فريسَته أي : ا فإذا كان 
كذا كان أدهى له. ومن المطلق قوله : 

ترائبها مَصُقولة كالسّججنجل () 
)١(‏ هذا عجز بيت لأمرىء القيس. من المعلقة. وفيه يقول: 


مهفهفة بيضاءً غيسرٌ مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 
والترائب: أعلى الصدر_ السجنجل (لفظة رومية) معناها: المرأة. 
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ص2 535 ٠ ٠. ٠.‏ 0 : 
فشبّهَ صدرها بالمرآة» لم يزد على هذا. وذكر (ذو الرّمة) اخرى 
فزاد في المعنى حتى قيّد فقال: 


ووخضة كمراآة الغريبة أسجَح 
فذكر المرآة كما ذكر (امرؤ القيس) السّجنجلء وزاد الثاني ذِكرَ 
الغريبة فزاد في المعنى. وذلك أن الغريبة ليس لها من يعْلِمها 
محاسنها من مساويها فهي تحتاج أن تكون مرآتها أصفى وأنقى لتريها 
ما تحتاج إلى رؤيته من سئْنِ وجهها. ومنه قول (الأعشى): 


تَرُوحُ على آل المُحَلُّقَ جفنة 
فشبّه الجفنة بالجابية. وهي الحوضء وقيدها بذكر الشيخ 
العراقي. لأن العراقي إذا كان بالبدو 1 يعرف مواضعٌ الماء ومواقع 
الغيث» فهو على جمع الماء الكثير أحرص من البدوي العارف 
بالمناقع والأحساء . ومن هذا الباب قول (حمّيد بن لوو يصف را 


مكار كر عجان يُبينها 
فقال «راعي تله 0 اسم الراعي » وذلك 57 يقولون : 
إن راعي الغنم أجهل الرُعاة» فيقول: إِنْ هذا البعيرٌ محلىّ بأطواق 
عتاق. أي كريمة, يُبيْها راعي الثلّة على جهله فكيف بغيره ممن 


يعرفا. 


باب الشيء يكون ذا وصفين 
تعلو بكي امن الاحكاء على أحد -وصف 

أما الفقهاء فمختلفون في هذا. 

فأمًا مذهب العرب فإِنْ العربي قد يذكر الشيء بإحدى صفتيه 
فِيؤَيْر ذلك. وقد يذكره فلا يؤثّر بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره 
سواءًٌ. ألا ترى الفثل يَقول: 

مسن أناس لبن أخلاقهع 
عاجل المُحش ولا سوء الطمَعٌْ 

فلو كان الأمر على ما يذهب إليه من يُخالِف مذهبٌ العرب 
لاسْتجيز عاجلٌ المُْحش إذ كان الشاعرٌ إنما ذكر العاجل. وقد قال الله 
جل ثناؤه: «ولا تكونوا أوَلَ كافِر به» والكفر لا يجوز في حال من 
الأحوال. وحكى ناس عن (أبي عَبِيّْد) إنما سَلك فيما قاله من هذا 
مَسلك التأوّل ذاهباً إلى مذهب من يقول بهذه المقالة.» ولم يَحَك ما 
قاله عن العرب. ولو حكاه عنهم للزم القولٌ بهء لأنْ (أبا عبيدٌ) ثقة 
أمين فيما يحكيه عن العرب, فأما فى الذي تأوّله فإنّا نحن تُخالفه فيه 
كما نخالفه في مسألة متعة الحج ف ذوي الأرحام وغير ذلك من 
المسائل المختلف فيها. 

باب سئن العرب في حقائق الكلام والمجاز 

نقول في معنى الحقيقة والمجاز: 

إن «الحقيقة) ‏ من قولنا «حَقّ الشىء» إذا وجب. واشتقاقه من 
الكيء السعتن :وكين المشكي» «تقتو ل ونوك فخلق "لش أى 
مُحَكُمّه. قال الشاعر: 


مويل كلاد وومةه ا تيك إنبنا 
كَفيناكَ المحَقَّقَة الرّقاقا 
وهذا جنس من الكلام يُصدّق بعضه بعضاً من قولنا: «حَقٌ. 
وحقيقة . وَنعن الحقاق»). فالحقيقة: الكلام الموضوع موضعه الذي 
ليس باستعارة ولا تمثيل» ولا تقديم فيه ولا تأخيرء كقول القائل: 
«أحمدٌ اللَّهَ على نِعَمِهِ وإحسانه». وهذا أكثر الكلام. قال الله جل 
ثناؤه: «إوالذين يؤمنونَ بما أنزل إلِيكَ وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقِئُون» وأكثر ما يأتي من الآي على هذا. ومثله في شعر 
العرب : 
مفاقرّه أعفُ من القُنوع”) 
وقول الآخر: 
وفي الشرّ نجَاة جا ين لا يُنجيك إلخسان 
وأما «المجاز) ‏ فمأخوذ من «جازّء يحور إذا ادن نافيا 
تقول: «جاز بنا فلان. وجارّ علينا فارس» هذا هو الأصل. ثم تقول: 
«يجوز أن تفعل كذا» أي : يَنفْذْ ولا ب ولا يمنع . وتقول: «عندنا 
دراهم وَضْح وازِئّة وأخرى تجُورٌ جَوَارَ الوازئة» أي: إن هذه وإن لم 
تكن وازنة فهي تجوز مجازَّها وجوازها لِقربها منها. فهذا تأويل قولنا: 
«مجاز» أي: إن الكلام الحقيقي يمضي لِسَئنهِ لا يعترض عليه» وقد 
يكون غيره يجوز جوازه لقربه منهء إل أن فيه من تشبيهِ واستعارّة وكبٌ 
ما ليس في الأول. وذلك كقولك: «عطاءُ فلان مُرْنْ واكف» فهذا 


)١(‏ هذا البيت من شعر الشماخ (وقد سبقت الإشارة إليه). 


الك 


تشبيه وقد جاز مجاز قوله : «عطاؤه كثير واف» ومن هذا في كتاب الله 
جل ثنازه: طسَنْسِمُه على الخُرطوم274 فهذا استعارة. وقال: «وله 
الجواري المُنشآتٌ في البحر كالأعلام2924 فهذا تشبيه. ومنه قول 
الشاعر: 


الب تقر آنا . اعننطالة: :سور 
بأنك شسسٌ والملوكُ كواكبٌ 
إذا طَلَعَتَ لم يبد منهن كوكبٌ©» 
فالمجاز هنا عند ذكر «السّورَة» وإنما هي من البناء. ثم قال 
«يتذبذب» والتذبذب يكون لِذَّباذِب الثوب وهو ما يتدلى منه فيضطرب 
ثم شبهه بالشمس وشبههم بالكواكب. 


وجاء هذان البابان في نظوم كتاب الله جل ثناؤه. وكذلك ما 
يجيء بعدهما ما نذكره من سّئْن العرب لتكون حجّة الله جل اسمه 
عليهم آكذى للا يقولوا : إنما عجزنا عن الإتيان بمثله لأنه بغير لغتنا 
وبغير السئن التي نَستنها . لاء بل أنزله جل ثناؤه بالحروف التي 
ا وبالسشن م 0 في م 0 ليكون 
ع 0 ثم أعلمهم ألا 
سبيل لهم إلى معارضته, وقطع العذر بقوله جل ثناؤه: وقل لئن 


.١١ سورة دن»: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرحمن: الآية 5؟.‎ 
هذان البيتان من شعر النابغة في مدح الملك النعمان بن المنذر.‎ )*( 
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اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً». 

فمن سئن العرب مخالفة ظاهر اللفظ معناه, كقولهم عند 
المدح: «قاتله الله ما أشعره» فهم يقولون هذا ولا يريدون وقوعه. ومن 
قول (امرىء القيس) يصف رامياً: ٍ 
فهو لا سمي زميته ‏ فالة لا معد من نفره 

يقول: إذا عد نفره لم د معهم. كأنه قال: قتله الله 
أماته الله حتى لا يعدّ. ومنه قولهم : «هوّث أمّه. ومَبلَتهُ . وثكلته» 
قال: (كعب بن سعد) يرثي أخاه: 

هَوْتَ أمَهُ ما يبعت الصبحٌ غنافها 
وفناذا ,سودي الليدلٌ حنيدن :يرث 

وهذا يكون عند التعجب من إصابة الرججل في رميّه أو في فعل 
يفعله وكان (عبدالله بن مسلم بن قتيبة) يقول في هذا الاي من ذلك 
الدعاءٌ على جهة الذم لا يراد به الوقوع كقول الله جل جل ثناؤه : «قتل 
الخَرّاصُون. وقُتل الإنسانٌ ما أكْفْره. وقاتلهم الله أنى يُؤفكون» وأشباه 
ذلك. 

قال أحمد بن فارس: وهذا وإن أشبه ما تقدم ذكره فإنه لا يجوز 
لأحد أن يُطلق فيما ذكره الله جل ثناؤه أنه دعاء لا يراد به الوقوع» بل 
هو دعاء عليهم أراد الله وقوعه بهم فكان كما أراد. لأنهم قتلوا وأهلكوا 
وقوتلوا ولُعنواء وما كان لله جلّ ثناؤه ليدعو على أحد فتَحِيدَ الدعوة 
عنه: قال الله جل ثناؤه: لتَّتَ يدا أبي لَهَب 2(4‏ فدعا عليه ثم قال- 


.١ سورة المسد أو تيّت: الآية‎ )١( 


«وتبٌ» أيّ وقد تبّ وحاق به التبّاب. و(ابن قتيبة) يُطلِق إطلاقات 
منكرة ويروي أشياءً شنعة. كالذي رواه عن الشَعْبيّ) أن أبا بكر وعمر 
وعليا توفوا ولم يجمعوا القرؤن. قال: وروى شريك عن إسماعيل بن 
أ خالد قال: سمعت الشعبي يقول ويحلف بالله : لقد دخل (علي) 
حفرته وما جفظ القرآن. وهذا كلام شع هذا “فين ‏ يقول” «سَلُوني 
قبل أن تفقدوني. سلوني فما من آية إلا أعلم أبليل نَزْلّت أم بنهار, 
أم في سَهْل أم في جبل» وروى السَدَّيّ عن عبدٍ خيرٍ عن علي 
رضي الله تعالى عنه أنه رأى من الناس ل عند وفاة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأقسَمَ أل يضع على ظهره رداءً حتى 
يجمع القرآن قال: فجلس في بيته حتى جمع القرآنء فهو أول 
مصحف جمع فيه القرآن. جمعه من قلبه. وكان ند (آل جعفر). 
وحدّثنا علي بن إبراهيم عن علي بن عبدالعزيز قال: قال أبو عبيد 
حدّثني 0 نات عن الجاع عن الحكم عن أبي عبدالرحمن 
السلمق. :١‏ قال ذه رأيتٌ أحداً أقرى من (علي) صلوات الله عليه 
ليبا خلفه فاسوا بوزسا + ثم رجّع فقرأه قواعاة إلى وكام نان ارابي 
عبيد) البرزخ: ما بين كل شيئين» ومنه قبل للميت: هو في البرزخ» 
لأنه بين الدنيا والآخرة. فأراد أبو عبدالرحمن بالبرزخ ما بين الموضع 
الذي أسقط علي صلوات الله عليه منه ذلك الحرفٌ إلى الموضع الذي 
كان انتهى إليه . 


فى الاتفاق والافتراق 
يكون ذلك على وجوه: فمنه اختلاف اللفظ والمعنى » 
الأكثر الأشهرء مثل «رجل. وفرس) و«سيف. ورمح» ومنه اختللاف 


ال 


اللفظ واتفاق المعنى. كقولنا: «سيف. وعضب» ووليث: وأسَد» على 
مذهبنا في أن كل واحد منهما فيه ما ليس في الآخر من معنى وفائدة. 


ومنه اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. كقولنا عين الماء وعين 
المال وعين الرّكبة وعين الميزان(2 ومنه في كتاب الله جل ثناؤه: 
إقضى» بمعنى: حَنَم كقوله جل ثنازه: «قضى عليها الموت» 
وقضى بمعنى : أمرّ كقوله جلّ ثناؤه: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه9#4© أي أمر. ويكون قضى بمعنى : أَعَلّم كقوله جل ساو 
«إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب#4 ”2 أي أعلمناهم. وقضى 
بمعنى : صَنّع كقوله جلّ ثناؤه: «فاقض ما أنتَ قاض » وكقوله جل 
ثنازه: طنمَ افضوا إليِّ» أي اعملوا ما أنتم عاملون. وقضى: فَرَغ. 
ويقال للميت: قَضى أي فرغ. وهذه وإن اختلفت ألفاظها فالأصل 
واحد. 

ومنه اتفاق اللفظ وتضادٌ المعنى ك «الظنّ» وقد مضى الكلام 
عليه . 

ومنه تقارب اللفظين والمعنيين ك «الحَرْم» و«الحزن). فالحزم 
من الأرض أرفع من الحزن. وك «الخضم» وهو بالفم كله. و«القضم» 
وهو بأطراف الأسنان. 


ومنه اختلاف اللفظين وتقارب المعنيين كقولهم «مدحه) إذا كان 
حيًا و «أبنه» إذا كان ميتا. 


)١(‏ انظر قصيدة ابن فارس في معاني العين, الواردة في مقدّمة هذا الكتاب. 


ا 


ومنه تقارب اللمطين واختلاف المعنيين وذلك قولنا «خرج» إذا 
وفع في الخرج و «تحرّجً) إذا حا عن الحرج. وكذلك «أثم : 
وتأئم». و«فزع» إذا أتاه 0 ودفْرْعَ عن قلبه) إذا نحي عنه الفزع 
قال الله جل ثناؤه : «حتى إذا فوع عن قلوبهم » أراد والله أعلم : أخرج 
منها الفزعٌ . 


باب القلب 

ومن سئن العرب القلبٌ. وذلك يكون في الكلمة. ويكون في 
القصة : 

فأمًا الكلمة ‏ فقولهم : «جَذَّتَ وجِبَذ» و«بكل. ولبَك» وهو كثير 
وقد صنفه علماء اللغة. وليس من هذا فيما أظن من كتاب الله جل 
ثناؤه شيع . 

وأما الذي في غير الكلمات ‏ فقولهم : 
و: كما كان الزّناه : فريضة 5-6 
و: كتأن لون أرضه مك 
و كأنْ التعيةا أور اكتهيا 

إنما أراد: كان أوراكها الصّفاء ويقولون: «أدخلتٌ الخاتم في 
إصبعي) و: 

تشقى الرّمامٌ بالضيا طِرَّةِ الحُمرٍ 

و: كما نطنتة: بالفتدن التسيباعنا 
و: حيرت عبج سو السدر ياك 
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وإنما حسر السونال عن كفه. ومثله في كتاب الله جل ثناؤه : 
«خلق الإنسانْ مِن عَجَلَ» ومنه قوله جل ثناؤه: «وحَرمنا عليه 
المَراضِعَ من قبل274 ومعلوم أن التحريم لا يقع إلا على مُن 0 
لأسن والنهي , وإذا كان كذا فالمعنٍ وخريا على المراضع 
ير ضعنه . ووجه تحريم إرضاعه عليهن أن لا يقبل إرضاعهن حتى يرد 
إلى أمه. قال بعضس علمائنا: ومنه قوله جل ثناؤه : وفإنهم عدو لي 0 
رت العالمين 29# والأصنام له تعادي دا كانه قال : فإني عدو 
لهم. وعداوته لها بغضه إِيَاها وبراءته منها. 


باب الإبدال 

ومن سئن العرب إبدالٌ الحروف وإقامة بعضها مقام بعض. 
ويقولون «مَدَحَه. ومَدَهَه» و«فرس رفل. ورفنٌ» وهو كثير مشهور قد 
ألّْف فيه العلماء. فأمّا ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه فقوله جل ثناؤه: 
طفائْقَانَ فكان كل فرْق4 فاللام والراء يتعاقبان كما تقول العرب: ٠‏ 
الصبح . وفرقه) . وذكر عن (الخليل) ولم انهه سماعا أنه قال في 
قوله جل ثناؤه: #فجاسوا»: إنما أراد «فحاسواء فقامت الجيم مقام 
الحاء. وما أحسب الخليل قال هذا ولا أعقة عنه . 


ومن سئن العرب الاستعارة» وهو أن يضعوا الكلمة للشيء 


مستعارة من موضصع آخر فيقولون: «انشقت نشقت عصاهم» إذا تفرقوا. وذلك 


.١١ سورة القصص: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الشعراء: الآية لالا.‎ 
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يكون للعصا ولا يكون للقوم. ويقولون: «كشفت عن ساتقها 
الحروبٌ». وفي كتاب الله جل ثناؤه: «كأنهم حمر مستنفِرة4 يقولون 
للرجل المذموم: إنما هو حمار. وقال الشاعر: 
ات إلى شمة مسحي نشائتم 
هنو اهيز إلا آنه يشكل 
ومنه قوله جلّ ثناؤه: طَالْتَفْتَ السَّاقُ بالسّاق04) و«إِنًا 
لمردُودونٌ في الحافرة»* أي في الخلق الجديد. و#بل وان على 
قلوبهم » وتقول العرب: «ران به الثعاس» أي غلب عليه. و#لقد 
خلقنا الإنسان في كبّد» ا عييق اوشدة: و «التسفعاً بِالنْاصِيّة 94 . 
وطامرأئه حمّالة الحطب6»© وقوله جل ثنازه: «فما بِكَتْ عليه 
السماءٌ والأرض*(؟) وتقول العرب «ناقة تاجرة» يريدون أنها فق 
نفسها بحسنها. وقوله جل ثناؤه: «ويتَخَطْفُ الناس من حولهم» 
و «ألم تر أنهم في كل واد يهيمون» و«ألا إنما طائرهم عند الله # 
ويراد عطي وما يحصل لهم. والعرب تقول: 
تاكن :تبث للش 01 
ليه طارامس مسالن: :القيسييم 
أي حصل . ومنه قوله جل ثناؤه : «أقِم الصلاة# أي ائْت بها 
كما اهرت به ول«إإِنَّ ربّك أحاط بالناس» أي عَصَمَكُ منهم. رواه 
شعبّة عن أن رجاء عن (الحسّن) ومن الاستعارة قولهم: لإزالت 


.79 سورة القيامة: الآية‎ )١( 
.١8 (؟) سورة العلق: الآأية‎ 
.4 سورة تبّت: الآية‎ )9( 

(5) سورة الدّخان: الآية 79. 


للخم 


رحالةٌ سابح» كناية عن المرأة تستعصي على زوجها. قال (الشمّاخ): 
وكنث إذا زالت رعالٌ سابح 
شمت به ختئ ليت مثالها 
وكانت امرأته نَشَرَتَ عليهء» وذلك قوله: 
ألا أصيحتٌ عِرْسي من البيت جامحاً 
تتخيدن ثلاة سيوع ما بدا لهنا 


باب الحذف والاختصار 


ومن سنن العرب الحذف والاختصارء يقولون: «والله أفعلٌ ذاك» 
يريد لا أفعل. و,أتانا عند مَُغيب الشمس. أو حين أراد. أو حينّ 
كادت تغرب» قال (ذو الرّمة): 

لكا حدق اللي ا كين ميت 
له من خذا آذانها وهو جانيِح 

ومنه في كتاب الله جلّ ثناؤه: #واسّئل القرية» أراد أهلها. 
و #الحج أشهر معلومات#. و«بئو فلان يَطؤّهم الطريق) أي أهله. 
و«نحن نط السماء) أي مطرها. و#على خوف من فرعون وبلايهم * 
أي من آل فرعون. و«وإذاً لأذقناكم ضِعْفَ الحياة4 أي ضِعفَ 
عذابها. و«الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين». 
ومثله: #أنِ اضرب بعصاك البحرّ فانفلق»* أي فضرب فانفلق. ومنه 
«إنيٌ آمنث بربّكم فاسمَعُوني. قيل اذخل الجنة» أراد الثناءة الحسن. 
ومنه «إفإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله» معناه: فإذا عزم الأمر كدَّبُوه. 
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باب الزيادة 


قال بعض أهل العلم: إِنْ العربَ تَزيد في كلامها أسماءً 
وأفعالاً . 
أما الأسماء ‏ فالاسم والوَجْه والمثل . قالوا: فالاسم في قولنا 
(بسم الله» إنما أردنا «بالله» لكنه لما أشبه القسم زِيدَ فيه الاسم . وأما 
الوجه فقول القائل: «وَجهي إليك» وفي كتاب الله جل ثناؤه: «ويبقى 
وجه ريك» ثم قال الشاعر: 
اكع تر الله ذنينا ليث التي 
وت السجاه الب المي واتفسر 
3 78 1 0 
وأما المثل ففي قوله جل ثناؤه: طفاتوا بسورة من مثله»# ويقول 
قائلهم: «مثلي لا يَخضع لمثلك» أي: أنا لا أخضع لك. قال 
الشاعر: 
يا عازلى دغنى من عَذلكا 
مثلي لا يفيل من مشلكا 
وقوله جل ثناؤه: «وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» أي 
عليه . 
وأما الأفعال فقولهم «كاد» في قول الشاعر: 
حدون. تتنارل كلييا في ديارِهم 
وكادٌ يسمو إلى الجرفيّن فارتفعا 


أراد «وسما». ألا ترى أنه قال: «فارتفع» . وما يزاد أبقينا من 
الأفعال قول القائل: «لا أعلم في ذلك اختلافا» وفي كتاب الله جل 
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ثناؤه: طأمْ تبون بما لا يعلم في الأرض» أراد والله أعلم: بما ليس 
فى الأرض . 

وقد تزاد حروف من حروف المعانى ‏ كزيادة «لا» 1 وغير 
ذلك. وقد مضى ذكره بشواهده. ٠‏ 


باب التكرار 
وسّنن العرب التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر 
كما قال (الحارث بن عبّاد) : 
قربا مربط ك2 0 في 
لَفِحَتُ حَرْبُ وال عن جِيال, 
فكرَّرَ قوله: «قَرِبا مربط النعامة مني» في رؤوس أبيات كثيرة 
عناية بالأمر وأراد الإبلاغ في التنبيه والتحذير. وكذلك قول (الأشعر): 
حتى 5 نساقهم: هذا فى(" 
فكرر هذه الكلمة في رؤوس أبيات على ذلك المذهب. 
وكتكرير من كرّر: 
وكقول الآخر: 
كم نعمة كات له كحم كحم رَكمْ 
فكرر لفظ «كم» لفرط العناية بقصد تكثير العدد. قال علماؤنا: 


. وفي رواية أخرى: هذا الفتى‎ )١( 


فعلى هذه السئة جاء ما جاء في كتاب الله جلّ ثناؤه من قوله: «فبأي 
آلاءِ رِبَكُما تَكَذّبان». 1 

فأما تكرير الأنباء والقصّص في كتاب الله جل ثناؤه ‏ فقد قيلت 
فيه وجوه. وأصح ما يقال فيه أن الله جل ثناؤه جعل هذا القرآن وعجر 
القوم عن الإتيان بمثله آية لصحة نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم. ثم بين وأوضح الأمر في عجزهم بأن كرر ذكر القِصّة في 
مَواضِعَ إعلاما أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نظم جاء وبأي 
عبارة عبر فهذا أولى ما قيل في هذا الباب. 


باب العموم والخصوص 

العام - الذي يأتيى على الجملة لا يغادر منها شيئاً. وذلك كقوله 
جل ثناؤه: «خلق كل دابّة من ماء» وقال: طإخالق كل شيء». 

والخاص - الذي يتحلّل فيقع على شيء دون أشياء. وذلك 
كقوله جل ثناؤه: #وامرأة مؤمنة إن وهَبت نفسها للنبي» وكذلك قوله: 
«واتقون يا أولي الألباب» فخاطب أهلّ العقل . 

وقد يكون الكلامان متصلين» ويكون أحدهما خاصاً والآخر 
عامًاً. وذلك قولك لمن أعطى زيداً درهماً «أغغط عمراً. فإن لم تفْعل 
فما أعطيت» تريد: إن لم تعطٍ عمراً فأنت لم تعطٍ زيداً أيضاً. وذلك 
غير محسوب لك. ومثله في كتاب الله جل ثناؤه: «يا أيها الرسولٌ بلغ 
ما أنزل إليك من ربئك» فهذا خاصء» يريد: هذا الأمر المجدّد بَلْعْه 
فإن لم تفعل ولم تبلغ هذا فما بلغت رسالته. يريد: جميع ما أرسلت 
به. 

وأمّا العام الذي يراد به الخاصٌ ‏ فكقوله جل ثناؤه حكاية عن 
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موسى عليه السلام : «وأنا أولٌ المؤمنين»* ولم يرد كل كل المؤمنين لأن 
الأنبياء قبله قد كانوا مؤمنين. ومثله كثير. ومنه «قالتٍ الأعراتث آمَنَا» 
وإنما قاله فريق منهم. و#الذينَ قال لهم الناس» إنما قاله (نُعَيْم بن 
مسعود) إن الناس (أبو سفيان) و (ِعُيَيئَة بن جضن). ومنه قوله جل 
ثناؤه: طوَمَا مَتَعَنا أن تُرسِلَ بالآيات إلا أن كَذْب بها الأوَلون» أراد: 
الآيات التي إذا كذّبِ بها نزل العذاب على المكذّبِين وكذلك قوله: 
«إويستغفرون لمن في الأرض» أراد به من المؤمنين لقوله: 
#ويستغفرون للذين آمنوا». 

وأما الخاص الذي يراد به العام - فكقوله جل ثناؤه: «يا أ لها 
النبي اتقٍ الله ولا تطع الكافر ين والمُنافقين» الخطاب له صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم والمراد الناسٌ جميعاً. 


باب إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل 
ومن سنن العرب إضافة الفعل إلى ما ليس فاعلا في الحقيقة؛ 
يقولون: «أراد الحائطٌ أن يقعٌ» وفي كتاب الله جل ثناؤه : إجداراً يريد 
أن يَنْقض» وهو في شعر العرب كثير. قال (الشمّاخ) : 
أقامثٌ على رُبِعَيُهما جارتا صفاً 
كُمَيتَا الأعالي جَوْنَا مُضطلامُم() 


)١(‏ هذا هو البيت الثاني من قصيدة الشمّاخ في مدح يزيد بن مريع الأنصاري, 


فجعل الأثافيّ مُقيمةً. وقال: 

وأتحفنتة وَرَادِ العنداد ا 

إذا انشق فى جوز القلاة فلييقٌ3) 

يصف طريقاً يرد ماء وهو لا ورد له. ومله وقوله : 

0 د ريت كرك ا 1 

أطاع له 000 زامتديددة حديق 

فجعل الحديثٌ مطيعاً لهذا الحمار لما تمكن من رعيهء 

والحديق لا طاعة ولا معصية له. 


باب الواحد يِرَادُ به الجمع 

ومن سنن العرب ذكر الواحد والمراد الجميع. كقوله للجماعة 
«ضَيِفٌ) و«عَدُو». قال الله جل ثناؤه: #هؤلاء ضيفى*» وقال: «ثم 
يُخرجكم طفلا» وقال: لا نُفَرّق بين أحد منهم» والتفريق لا يكون 
إلا بين اثنين. ويقولون: #قد كثر الدّرهَم والدّينار» ويقولون: 

فقلكئا أسلموا إنا أخوكم 

ويقولون كلوا في نصفا بطيكم تعيشوا 

و«يا أيها الإنسان إِنكَ كادح» و«يا أيها الإنسان ما غرّك بربّك 
الكريم» . 


(1) البيت أيضاً للشاعر الشمّاخ (انظر أيضاً لسان العرب: مادة جوز). 
(؟) انظر ديوان الشماخ. 


الك 


باب الجمع يراد به واحدٌّ واثنان 

ومن سُئن العرب الإتيان بلفظ الجميع والمراد واحد واثنان كقوله 
جل ثناؤه: طوَليَشْهَدُ عذابهما طائفة» يُراد به واحد واثنان وما فوق. 
وقال (قَتَادة) في قوله جل ثناؤه: «إن يُعْفَ عن طائفة منكم عدن 
طائفة»: كان رجلاً من القوم لا يمالتهم على أقاويلهم في النبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسيل مجانا لهم فسماه الله جل ثناؤه 
طائفة وهو واحد. ومنه: إن الذين ينادونك من وراء الحَجرات» 
كان رجلاً نادى ديا محمّد! إِنَّ مدحي زَيْنُ وإن شتمي شين» فقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «ويلك. ذاك الله جل 
ثناؤه) . وقال: «فقد صَعْتٌ قلوبكما» وهما قلبان وقال: ايم ير جع 
المرسلون» وهو واحد يدل عليه قوله جل ثناؤه: طإرجِعٌ إليهم». 

باب آخر 
ظ العرب تصف الجميعٌ بصفة الواحد كقوله جل ثناؤه: «إوإن كنتم 
جُنباً4 فقال جنباً وهم جماعة. وكذلك قوله جلّ ثناؤه: «والملائكة 
بعد ذلك ظهير». ويقولون: «قوم عَدْل ورِضى» قال (دُير) : 
ون يتتعمر قوم يَقَل سَرَُوانَهِمْ 
هم بينناء فَهُمٌ رضىّ وهم عَدُل0) 

وربما وصفوا الواحدّ بلفظ الجميع فيقولون: «بُرْمةٌ أشعارٌ) 
وثوبٌ أهْدامُ» وحَبّْل أخذاق» قال: 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة زهيربن أبي سلمى في مدح سنان بن أبي الحارثة 


المري. ومطلعها 
صحا القلبٌ عن سلمى وقد كادلا يسلو كن وين الج باه لق ول 
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جاء الشتاء وقميصى أخلاق 
سيران تصيعك: ممه "التسرق 
فأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فرح عن سَلمة عن 
(الفراء) قال: التؤاق ابنه. ومن الباب اما كان للمشركين أن يعمروا 
مساجد الله4 إنما أراد المسجد الحرام. ويقولون: «أرض سَبَابِب» 
يسمّون كل بقعة منها «سَبْسَبأَ لاتّساعها. 
ومن الجمع الذي يراد به الاثنان قولهم: «امرأة ذات أوراك 
وماكم). 
باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع 


ومن سنن العرب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع» فيقال للرجل 
العظيم «انظروا في أمري) . وكان بعض أصحابنا يقول: إنما يقال هذا 
لأنَّ الرّجل العظيم يقول: «نحن فعَلّنا» فعلى هذا الابتداء خوطبوا في 
الجواب . قال الله جل ثناؤه: قال رب ارْجِعُون». 


باب آخر 
العرب تذكر جماعة وجماعة, أو جماعة وواحداً ثم تخبر عنهما 
بلفظ الاثنين. يقول (الأسود): 
إن المنيّة والححختوفَ كلاهما 
يوفي المخارم يَرْقْبِانٍ سوادي 
وقال آخر: 
المع تخزنك أن حبال فين 
وتغلِبت قد تباينتاانقطاعا 
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والأرض كانتا رَتَقاً فَمَتَقَئاهما» . 


باب مخاطية الواحد خطاب الجمع 
إذا أريد بالخطاب هو ومَنْ معه 
قال الله جل ثناؤه: طيا أيّها النبّ إذا طَلَقْتَم النساء فطلّقوهن 
دهن 4 فخوطب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلفظ الجميع لأنه 
أريد هو وأمّته. وكان (ابن مسعود) يقرأ «ارجعوا إليهم» مِذْرَهَهُم . 


باب نحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب 
العربٌ تخاطِب الشاهدّء ثم تحول الخطابٌ إلى الغائب. وذلك 
كقوله (التابغة) : 
كاادار ة: بالماياة فالسيتين 
أفنوت وطنال غليهنا شالف الأبد 
فخاطب ثم قال «أقوت) . وفي كتاب الله جل ثناؤه: #حتى إذا 
كنتم في الفلك وجَرَينَ بهم # وقال: #وما آنيتم من زكاة تريدون 
وجة الله فأولئك هم المضعِفون». قال: «ولكن اللّهَ حيّبَ إليكم 
الإيمان# ‏ وقال في آخر الآية - «فأولئك هم الراشدون». ومنه قوله: 
املق ننها ار اسح :لا مارية 
لذيتعا ولا ميقلية إنة تفده 
باب تحول الخطاب من الغائب إلى الشاهد 


حل 


ياويم نفسي كان جدّة خالدٍ 
ونياض وجيك لاشراب الأقفر 
فخيرٌ عن خالد ثم واجَه فقال: «وبياض وجهك». ومنه: 
قشطت هران العنائفين فاضيشت 
عِسراً علي طلابك أبنةً مخرّم 


باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره 
أو يُحْبَرٌ عن شيء ثم يُجعل الخبر المتصل به لغيره 
قال الله جلّ ثناؤه: «فإن لم يستجييوا لكم» ‏ خطاب للنبي 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.. ثم قال للكفار- «فاعلموا أنما أنزلٌ 
بعلم الله» يدل على ذلك قوله جل ثناؤه: «فهل أنتم مسلمون». 
وقال: ظفَمَنْ ربكما يا موسى». وقال: «فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى» وقريب من هذا الباب أن يبتدأ الشيء ثم يخبر عن غيره كقول 
(شدّاد بن معاوية) : 
من يَكُ سائلا عتي فإني 
وحزرة :4 لررة حول -تهار 
و«وجروة» فرسهء فالمسألة عنه والخبر عن غيره. وقال 
(الأعشى) : 
وإن امرأ أسرّى إليك ودونّه 
من الأرض مَوْتَاةً ويَهُمكٌ سَمْلقُ 
لمحفوفة أن يتجييئ الصرية 
وآن علي أن امعان مورفق 


تيا 


وقد جاء في كتاب الله جلّ ثناؤه ما يشبه هذا وهو قوله جل 
ثناؤه: «إإن الذينَ آمنوا والّذين هادوا والصابئينَ والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا» ‏ فبدأ بهم ثم قال «ِإِنَّ لله يفصِلٌ بينهم» بدأ 
ثم حول الخطاب. ومنه قول القائل: 
لَعَلَيَ إن الست بي الريحُ ميلة 
على (ابن أبي ذبَان) أن 2 
فذكر نفسه وترك وأقبل على غيره. كأنه أراد: لعل (ابن أبي 
0 أن يتندم إد مالّت , بي الريح عليه . ومثله في كتاب الله جل 
: «والذين يتوَفُون كم وَيَذَْرُون أزواجاً يتَربّضْنَ» فخبر عن 
0 وترك الذين. ومثله : 
نحي سيد إن انن.فيين رقفل 
بغير دم دارٌ المذلّة حلت 


فترك (ابن قيس) وخبّر عن القتل. كأنه قال: قتلّ ابن قيس ذُلّ. 


باب الشيثين ينسب الفعل إليهما وهو لأحدهما 
وينسبون الفعل إلى اثنين وهو لأحدهما. وفي كتاب الله جل 
: ؤه: طفلمًا بلغا مجمعٌ بينهما نيا حوتهما وقد بلغا» وكان النسيان 
0 لأنه قال : «إني سيت الحوت» . وقال: #مرج البخرين 
يلَتقيان4 - ثم قال «يُخْرَجٌُ منهما اللؤلؤ والمرجان» وإنما يُخرّجان 
من الملح لا العذب. 
وينسبون الفعل إلى الجماعة وهو لواحد منهم. قال الله جل 
ثناؤه: ط«وإذا قتلتم نفساً» وإنما كان القاتل واحداً. 


فى 


ِ 
باب نسبة الفعل إلى احد اثنين وهو لهما 

قال الله جلّ ثناؤه: «وإذا رأوا تجارةً أو لهُواً الْمَضوا إليها» 
وإنما انفضوا إليهما. وقال الله جلّ ثنازه: «والله ورسولّه أحقٌّ أن 
يرضوه». وقال: «واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها»#. ثم قال 
الشاعر: 
إن شَرْخَ الشباب والشعرٌ الأس ود ما لم يُعاصّ كان جنونا 

وقال آخر: 
يع نوا ةنا وا نتروا عد دك راقن "واتساى عرف 


باب أمر الواحد بلفظ أمر الاثثين 
تقول العرتٌ- «اقعلا ذالهة :ويكون المتختاط» واحدذا- اتشيد 
(الفراء) : 
بنزع أصوله واجدَرٌ شِيحا 
وقال: 
فإِنْ تزبجراني يا ابن عَمَانَ ألْرَجِرٌ 
وإنْ تدعاني م ا 
وقال الله جلّ ثناؤه: «أُلْقيا في جهنم» وهو خطاب لحََوّيّة النار 
والزّبانيّة. قال: وثُرى أن أصل ذلك أنَّ الرُفقة أدنى ما يكون ثلاثةٌ نفرَ 
فجرى كلام الواحد على صاحبيّهء ألا ترى أن الشعراء أكثر الناس قولاً 
ويا صاحبي) وديا خليلي) . 


باب الفعل يأني بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل 
وبلفظ المستقبل وهو ماضٍ 


قال الله جل ثناؤه : «إكنتم خيرٌ أمة» أي أنتم . . وقال جل ثناؤه : 
#أتى أمر الله» أ يأتي . ويجيء بلفظ 0 وهو في المعنى 


ماض . قال الشاعر: 


ولقد أمُرٌ على اللثيم يَسبُني 


و 


فميضيت عله وقلت: لا يعليني 
فقال «أُمُر) ثم قال: «مضيت». وقال: 
وما أضجي لا أمَسَيْتُ إلا 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: 3 تقتلون أنبياء الله من قبل »* 
وقال: «واتبعوا ما تتلو الشياطين *# أي ما تَلّت. وقال آخر: 
دسا حريد ا 0 
ومثله : إوقالت اليهود والنصارى: نحنٌ أبناءً الله وأحباؤه. قل : 
لم عبكم؟» المعنى : فلم عذَّب كم 0 والقتل؟ لأن النبي 


يكن لان الجاخد يقول: إن لذ أغلب: اللا 
كان . 


رففا 


باب المفعول يأتى بلفظ الفاعل 
تقول : 0 كاتم) أي مكتوم. وفي كتاب الله جل ثناؤه : لا 
عاصم اليوم من أمر الله » أي لد معصوم و«همن ماءِ دافق »# و «9عيشة 
راضية» أي مَرْضِيَ بها. و«جعلنا حرما آمنا# أي مأمونا فيه ويقول 
الشاعر: 
فانمَعٌ فؤادَكٌ من حديث الوامِتٍ 
أي المَومُوق. ومنه: 
ار افر | كا كشا 1 ل 
أي : مأشورة . 
وزعم ناس أنْ الفاعل يأتي بلفظ المفعول به. ويذكورن قوله 
جل ثنأؤه : «إنْه كان وَعذه مأتيًا» ا آنا : قال (ابن السكيت): ومله 
«عيش مغبون) يريد أنه غابن غير صاحبه. 


باب آخر 
من سنن العرب وصفٌ الشيء بما يقع فيه أو يكون منه كقولهم 
«يوم عاصضف» المعنى: عاصفٌ الرّيح . قال الله جل ثناؤه: في يوم 
عاصف* فقيل: عاصف لأن عُصوف ريحه يكون فيه. ومثله: «ليل 
نائم» ودليل ساهر) لأنه ينام فيه ويُسَهر قال (أوس): 


بصحرهءِ شوج إلى ناظره 


تيضق 


وقال (ابِنْ يَرّاق): 
ولمافة و ببق السبع اليك فاك 
ومثله : 
لقد لُمتنا يا أمَ غيلان في السّرى ويِمْتِ وما ليل المَطِيّ بنائم 
ويقولون: «لا يرقد وساذه) وإنما يريدون متوسٍد الوساد. 
باب معانى أبنية الأفعال فى الأغلب الأكثر 
أول ذلك (فعّلتُ) يكون بمعنى التكثير. نحو طغَلَّقَت 
الأبوات» . وبمعنى أَفَقَلْتَ) نحو وخبرت , وأخبَرت» . ويكون قاد 
لأْعَلْتُ نحو مِأكْرطتُ»: بجُرْتُ الحَدُ. و«فْرْطتُ»: قَصرْتُ. ويكون 


يِه لا لمعنى نحو: كلمت وكتون. فغلت: نقتم احلف: 
(شحعته . وظَلَْمْته : نسبئه إلى الشجاعة والظلم . 


وأما (أفغل) فيكون بمعنى «فعلت» تقول : (أسقيته وسقيته) : 
قلت له وسقي لك). ويكون بمعنى : «فعَلت» نحو (محضته الودٌ. 
وأمُخضته) . وقد يختلفان نحو «أجبّرته على الشىء» و«وجرت 
العظم» . وقد يَتضادّان نحو وتشطت العقدة): عقذتها. و«أنشطتها» إدا 

و(فاعل) يكون من اثنين. نحو وضارت»» ويكون فاعل بمعنى 
«فعل» عار «قاتلهم الله» و«سافر». ويكون بمعنى ولجلة نحو 
«ضاعفت. وضعًف). 

و(تفاعل) يكون من اثنين» نحو «تخاصما». ويكون من واحد. 


نف 


نحو «ترآءى له) ويكون إظهاراً لغير ما هو عليه نحو «تغافل) : أظهْرَ 
ٍ و(تفعل) يكون لتكلف الشيء ء وليس به نحو (تشججع. 
وتعقل) . ويكون لعي «تفاعل) نحو «تعطى . وتعاطا» . ويكون لأخذ 
الشيء نحو: «تفقه وتعلّم) 2 نحو «تَكلّم). ويكون «تفغل) 
بمعنى «افعل» نحو تعلم بعد اعلّم . قال: 
عل أن بعد 2 0 
وأما (اسُتفعلٌ) فيكون بمعنى التكلف. نحو 0 وَاسْتَعظَم» 
و«تكبرٌ. واستكبّر» ويكون استفعل بمعنى الاستدعاء والطلب نحو: 
«استوهب) . ويكون بمعنى «فعل) : «قر. واستقر» . 
وأما (افْتَعلَ) فيكون بمعنى فعل » نحو: شُوّى. واشتوى» 
ويكون بمعنى حدوث صفة فيه نحو: «افْتَقَرَ» . 
وأمّا (انْفَعلَ) فهو فعل المطاوعة. نحو: «كَسَرْته. فالْكَسَرَ» 
و«شويت اللحم . فانشوّى) . قال: 
نشد اتتبوى, لكراوننا: الفمرغطيلل 
فاقتربوا من العَدَاءِ فقكلوا 
باب الفعل اللازم والمتعدى بلفظ واحد 
تقول: «كسبٌ زيدٌ المال. وكسبّه غيره». و«هبْطٌ. وهَبَط 
غيره» . و«جبررت اليدٌ. وجَبرتها) . يخود أفعل بمعنيين متضاذين نحو 
«بغت الشيء» و (بعتّه) : التريية. وروت الشيءَ» أرخيته وشدّدته . 


واشَعَيِت الشي ع) جمعته وفرقته . 


لحف 


باب البناء الدال على الكثرة 
البناءٌ الدالٌ على الكثرة «فَعُول. وفَمّال» نحو: «ضَِروب. 
وضرَاب») وكذلك «مفعال» إذا كان عادةٌ نحو: «معطار» و «امرأة مِذْكارِ» 
إذا كانت تلد الذكور وكذلك «ميئاث») فى الإناث . 


باب الأبنية الدالة فى الأغلب الأكثر على معان 
ولد تفتلت 

يقولون: ما كان على (فَعَلان) دل على الحركة والاضطراب نحو / 
«الشرّوان. والَلَبَان». و(فَعُلان) يجيء في صفات تقع من جوع 
وعطش نحو: «عَطشان. وغَرْئان» أو ما يضادٌ ذلك نحو: «رَيان. 
وسكرات»). 

و (فَعِلَ) يكون في الوَجَع نحو «وَّجِعٌْ. وخبط» أو ما أشبهه من 
«فْرَّع ». ويجيء من هذا (فعيل) نحو: سَقِيم» ويكون من الباب٠‏ 
«بْطر . وفرِح» وهذا على مضادة وجع وسقم . 

قالوا: والصفات بالألوان تأتي على (أفعل) نحو «أحْمّر. 
وأسوّد) . 

والأفعال منها على «فَعْلٌ» مثل «صَهْبَ). وعلى «فعل» نحو 
«صدِيءً) . وعلى «افعال» مثل «احمَار». وكذلك العيوب والأدواء تكون 
على «أفْعَل» نحو «أَرْرَق. وأغور». وأفعالها على «قعل) نحو «(عور. 
وشْتر). ويكون الأدواء على (فعال) نحو: «القلاب. والخمارة: 
والأصوات أكثرها على هذا نحو: «الدّعاء. والصّراخ». وللأصوات 
باب آخر على (فعيل) نحو «الهّدِير. والضّجيج». و (فعالة) يأتي أكثره 
على ما يفضل عن الشيء ويُسقط منه نحو «النحاتة». و (فعالة) في 


يفف 


الصناعات كالتّجارة والنْجارة. ويكون (الفعال) في الأشياء كالعيوب: 

كالتفار والشماس. وفي السّمات: نحو العلاط والخباطء وفي بلوغ 
الأشياء نهايتها: نحو الصّرام والجرّاز. وتكون الصفات اللازمة للنفوس 
على (فعيل) نحو: شريف وخفيف., وعلى أضدادها: نحو وَضِيع وكبير 
وصغير. هذا هو الأغلب وقد يختلف في الين 


باب الفرق بين صدين بحرف أو حركة 
الفرق بين دين بحرف و «يُدُوِي» من الداء و «يُداوي» 
من الدواء. و «يخفرح إذا أجار و «يخفر» إذا نقض: من خَفْرَ وأخفر 
وهو كثير. 
وما كان ب بحركة الي امه إذا أكثر اللعن ل إذا 
كان يلْعَن و دهرّأة. وهُؤأة) و سخرة . وسخْرَة) . 
باب التوهم والإيهام 
ومن سئن العرب التوهم والإيهام , وهو أن يتوهم أحدهم شيئا 
ثم ايجعل ذلك كالحق. منه قولهم : «وقفت بالر بع أسأله» وهو أكمل 
ال ل لام 0ك 
ى السَكنَ رحلوا وتوم أنه يسأل الربع أين انتووا. وذلك كثير في 
ا قال: 
رتفح عتلى اسع لتكديية قفتي 
فما زلت أبكى عنكه وأخاطبة 
وال حثتى كاد مما 0 


4م 
)١(‏ ويروي أبثه (بضم فكسر). 


فكامييي أحويهنا را وتلا عت 0ه 
وتوهم وأوهم أن ثم كلاماً ومُكَلّما. وبيّن ذلك (ِلْبِيدٌ) بقوله: 
فترسيك انما لكت وكسقه يت الها 
ومن الباب قوله: ظ 
لا يفرع الأرنبَ أهوالها 
إنما أراد: ليس بها أرنب يُفْرّع. وكذلك: 
على لاجب لا يبمتدى هداز 
إنما أراد: لا مَار به. وأظهرٌ ذلك قول (الجعدي): 
سبقت صِياح فراريجهاا وصوت نوقِيس لم تضرب 
وقال (أبو ذؤيب): 
مَُفَلَقُ اوها عن قانيءعٍ كالقرطٍ صاو غَبْرٌه لا يُرضْعٌ 
أوهم أنْ نّم غَبْراَء وإنما أراد: لا غبر به فيرضع . 
باب البسيط فى الأسماء 
العرب تبسط الاسم والفعل فتزيد في عدد حروفهماء ولعل أكثر 
وليلةةٍ خامدلة شويدودا طخياءً تفش الحَذّيَ والفرّقودا 
فزاد في «الفرّقد» الواو وضم الفاء لأنه ليس في كلامهم «فَعْلولاً» 
ولذلك ضم الفاء . وقال فى الزيادة فى الفعل : 
لو أن كرا هم أنْ يرقودا 
ومنه : اقول :ةا عحرث: على "التكن كال 


ايض 


أرادٌ «الكلكل» وفى بعض الشعر «فانظور(», أراد «فانظر» وهذا 
قريبٌ من الذي ذكرناه في الخزم والزيادة التي لا معنى لها. 


باب القبض 
ومن ستتق: الغيرت: القلض محاذاة للشط اذى ذكرنات. :وهو 
النقصان من عدد الحروف كقول القائل: 
مَرْنى الوشاحينء صَموت الخَلْخَلٍ 
أراد الخلخال. وكذلك قول الآخر: «وسُرُوحٌ حرّجُج» أراد 
«خرجوجاأ» وهي الضامر. ويقولون: «دَرَسٌ المنا» يريدون «المنازل» 
و: 
0 1 
أراد نار الحباجب. وقال (أبو النجم): «أمْسِكُ فلانُ عن فل )9 
أراد عن فلان. و: 
ليس شيء على المَنونٍ بخالٍ 
أي : بخالد. ويقولون: 
أسعدّبنَ مال ألم تعجبو؟ 
وإنما أراد مالكاً. وقال آخر: 
ؤكافت: فرارة كنف نكا فاورتئى فيرازة أولبى فنؤانا 
وقال (أوس) وهو الذي يسميه النحويون «الترخيم» : 


)1( انظر وباب القول في اختلااف العرب» من هذا الكتاب. 
(؟) العبارة من رجز أن النجم . 


أراد: لميس. وهذا كثير في أشعارهم, وما أحسب في كتاب الله 
جل ثناؤه منهء إلا أنه روي عن بعض القرَأةٍ أنه قرأ: «ونادوا يا مال » 
أراد ديا مالك» والله أعلم بصحة ذلك. وربما وقع الحذف في الأول 
لحو فوله' 
بسم الذي في كل سورة سِمَة 
أراد «اسمه» و «لاه ابن عمك) أراد: لله ابن عمك . 


باب المحاداة 


معنى المحاذاة ‏ أن يُجعل كلام بحذاء كلام» فيؤتى به على 
وزنه لفظاً وإن كانا مختلفين فيقولون: «الغدايا والعشايا» فقالوا: 
«الغديا» لانضمامها إلى «العشايا». ومثله قولهم: «أعوذ بك من السّامَة 
واللامّة» فالسَّامَة من قولك: «سَمّتْ إذا خَصَّتْ و«اللامّة» أصلها 
«ألمّته لكل لما قُرنت بالسَامَةِ جعلت في وزنها. وذكر بعض أهل 
العلم أن من هذا الباب كتابة المصحف, كتبوا «والليل إذا سجى» 
بالياء وهو من ذوات الواو لما قرن بغيره مما يكتب بالياء. قال: ومن 
هذا الباب في كتاب الله جل ثناؤه: «ولو شاء اللَّهُ لسَلْطَهُمِ عليكم» 
فاللام التي في «لسلّطهم» جواب «لو» ثم قال: «إفلقاتلوكم# فهذه 
حُوذِيّت بتلك اللام» وإلا فالمعنى: لسلطهم عليكم فقاتلوكم. ومثله : 
لأعَذَّبنْه عذاباً شديداً» أو «لأذبحته» ‏ فهما لاما قَسَم ثم قال- «أو 
يني فليس ذا موضع قسم لأنه عُذْر للهُدُهد فلم يكن ليقسِم على 
الهدهد أن يأتي بعُذرء لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم 
لحرت مر اده . فهذا ديات اذاف قال ومن اناه لورتة فاتر شر 


إغفرف 


وكلته فاكتال» أي استوفاه كيلا ووزناً. ومنه قوله جل ثناؤه: #إفما لكم 
عليهنَ من عد تعتدُونها4 تستوفونها لأنها حق للأزواج على النساء. 

ومن هذا الباب الجزاء على الفعل بمثل لفظه. نحو «إنما نحن 
مستهزؤن. الله يستهزيء بهم » أي يجازيهم جزءً الاستهزاء. 
و ظمَكرٌوا ومكر الله» و ِيَسْحْرُون منهم سَجْرَ الله منهم» و لإنْسُوا الله 
فَنسيهم 4 و طوجزاء سَيئْةٍ سَيْعَةٌ مثلّها/ه. ومثل هذا في شعر العرب قول 
القائل: 
ألا لا يجهلنْ أحدٌ علينا فجهّلٌ فوق جهل ا 

باب الإضمار 

من سنن العرب الإضمار. ويكون على ثلاثة أضرّب: إضمار 
الأسماء؛ وإضمار الأفعال. وإضمار الحروف. 

فمن إضمار الأسماء قولهم : رألا يَسْلَمي) يريدون «ألا يا هذه 
اسلمي». وفي كتاب الله جل ثناؤه «ألا يَسْجُدوا لله» بمعنى : ألا يا 
هؤلاء اسجدوا. فلما لم يذكر «هؤلاء» بل أضمرهم اتصلت «يا» 
بقوله: «اسجدوا» فصار كأنه فعل مستقبل . ومثله قول (ذي الرمة) : 
ألا يسْلّبي يادارمي على الى ولازال هلا بِيَرْعَائِكالقَظْرُ 

وأخبرني علي بن إبراهيم عن محمد بن فَرَج عن سلمة عن 
(الفراء) سمع بعض العرب 0 (ألا يَرَحَمنا» يعني: ألا يا ربنا 
ارحمنا. ويقولون: 
يا هل أتاها على ما كان من حَدَثْ 

و يقولون لي يَحُلِفٌ ولست بحالفٍ 

بمعنى : يا هذا احلِف. 


يضف 


وَيُضَهِرُونَ مِن الأسماء «مَنْ» فيقولون: «ما في حَينا إلا له إبل» 
أي : مَنْ ل إبل . و «كذبتم بغي شات قَرناها» أ مَْ شاب . وفي 
كتاب الله جلّ ثناؤه: «وما منا إلا له مقام» أي: من له. ويضمرون 
«هذا» كقول (حميد): 
أنت الهلالي الذي كان مّرَةَ سمعنابه ولأرْحَبِيُ المُعَلكُ 

أي : وهذا الأرحبي » يعني بعيره . 

ان [قجان اللدروك 
ويضمرون الحروف فيقول 00 
ألا أي هذا الرّاجري أشهد الوغى 

بمعنى أن أشهد . ويقولون : «والله لكان كذا) بمعنى لقد. ويقول 
(التابغة) : 

وفي كتاب الله جل ثناؤه : «ألم . غلبت الروم» قالوا : معناها 
لقد غلبت. إلا أنه لما أضمر «قد» أضمر اللام . وفى كتاب الله جل 
ثناؤه: #سنعيدها سيرتها الأولى» فقالوا: إلى سيرتها. و«اختار 
موسى قومه# أي من قومه. ويقولون: «اشتقتك» أي إليك. ودهل 
يسمعونكم) بمعنى لكي و «أوجاؤكم حصرت» أي قد حصرت. 
لكر 0 حلفت بالله 0 أي لقد. وفي كتاب الله 9 1 


)1غ( القول لطرفة بن العبد البكري من معلقته. ومطلعها: 
لخولة املا ببرقة ثُهّمَدٍِ تلوح كباقي آلوشم في ظاهر اليدٍ 


رارقا 


جل ثناؤه: «وترغبون أن تَنكحُوهنّ» معناها عن وقوم يقولون: في أن 
تنكحوهن. وفي كتاب الله جل ثناؤه: «ومن آياته يريكم البرق» أي 
أن يريكم. وكقوله جل ثناؤه: «ومن آياته أن خلق». 


باب إضمار الأفعال 
من ذلك: «قيل. ويقال». قال الله ا ثناؤه: #فأمًا الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم » معناه: فيقال لهمء لأن «أما» لا بد لها في 
الخبر من فاء. فلما أضمر القول أضمر الفاء. ومثله: 
فلا تدفثوني إن دَفِْي محرّم عليكم ولكن خايري أمّ عامر 
أي اتركوني للتي يقال لها «خامري». ومنه «إثم يُخرجكم طفلاً 
ثم لِتبْلْغوا أَشدّكم» أي : يعمّركم لتبلغوا أشدّكم. ومن باب الإضمار: 
وأتعلباً وتفِر) أي 1 تر لعلياً. وفي كتاب الله جل ثناؤه: وتتلقاهم 
الملائكة هذا يومكم» أي يقولون: و«أسرٌ رجلٌ أسيراً ليلا فلما أصبح 
رآه أسوّد فقال: أعبداً سائرٌ الليلة» كأنه قال: أراني أسرت عبداً. ومن 
الإضمار: #قل لِمَنْ ما فى السماوات والأرض. قل اله»# فهذا مضمر 
كأنه لما سألهم عادوا بالسؤال عليه فقيل له: «قل لله4. ومن الإضمار 
#فقلنا اضربوه ببعضها». كذلك ‏ معناه: فضربوه فححي. كذلك ‏ 
«بُحبي اللَّهُ الموتى» ومثله في كتاب الله كثير. 


باب من الإضمار الآخر 


العرب تضمر الفعل فيشتبه المعنى حتى يُعْتبَّر فيُوفَفَ على 
المراد. وذلك كقول (الخنساء) : 
باد سارح 2 لك م رسا 


تغرف 


ظاهر هذا أن معناه: ما على ما وردّه عارء وليس في ورد الماء 
عار فَيْبِجَحَ به. ولكن معناه: ما في ترك وَرْدِدٍ مخافة عار. وإنما عن 
أنه ورد ماءًّ مخوفا يتحاماه الناس فينذِرٌ بعضهم بعضاء تقول: فهو يرد 
هذا الماء لج رأته . ومثله قول (النابغة) : 
فإننى 'لا ألام على دخول ولكنماوراءَكٌياعِصَام 
يقول: لا ألام على ترك الدخولء لأنَّ النعمان قد كان نذر دمّه 
متى رآهء» فخاطب بهذا الكلام حاجبه. وقال (الأعشى) : 
اارقشت ين 1 الى ابعتكنار” ٠"‏ وتنظت عانق فى هيرق ان دراوا؟ 
ظاهِرٌ هذا: أأزمعتٌ أن تبتكر منهم. وإنما المعنى : أأزمعت من 
أجل آل 4 وشوقك إليهم أن تبتكر من أهلك؟ لأنه عزم الرحلة إليها 
لا عنهاء أ لا تراه يقول: 
توما ل فاك النورق. ونتد لت فحرنا جونا را كارا 
وفي كتاب الله جل ثناؤه : : «ألايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا» التأويل: لا ييتاذكلة الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يقعدوا عن الجهاد. 


باب التعويض 
من سنن العرب التَعْويض ‏ وهو إقامة الكلمة مقامٌ الكلمة. 
فيقيمون الفعلَ الماضي مقامٌ الراهن. كقوله جل ثناؤه: قل ستنظر 
اصدقت أم كنت من الكاذبين» المعنى : أم أنت من الكاذبين. ومنه 
«إوما جعلنا القبلة التى كنت عليها» بمعنى: أنت عليها. 
ومن ذلك إقامة المصدر مقامً الام كقولته. جل ثثاؤه؛ 
إفسبحانَ الله حين تمسون وحين تصبحون» والسمة: الصلاة. 


حارفا 


يقولون: «سَبّحْ سُبْحَةَ الضحى». فتأويلٌ الآية: سبحا للَّهِ جل ثناؤه» 
فصار في معنى الأمر والإغراء. كقوله جل ثناؤه: #فضرب الرقاب». 
ومن ذلك ك3 لفاعل مقامَ المصدر يقولوث : 7 قائماً» قال: 
وعشرّاء رائما امه 0 
وفي كتاب الله جل ثناؤه: «ليس لِوَفْمَتها كاذبة» أي تكذيب. 
ومن ذلك إقامة المفعول مقام المصدر. كقوله جل ثناؤه: 
«بأيكم المفتون» أي الفتنة. تقول العرب: «ما له معقول. وحَلفٌ 
مَحَُلوفه بالله . وجهد مجهوده). ويقولون: «ما له معقول ولا مجلود» 
يريدون العَقَلَ والجَلد. قال (الشمّاخ) : 
من اللواتي إذا لازت عريكتها 6 يبقى لها بعدها آل ومجلودٌ 
ويقول الآخر: 
إن أخحا المجلود من صحكرا 
ومن ذلك إقامة المصدر مقام الفعل. يقولون: «لقيت زيداً وقِيلَه 
كذا» أي يقول كذا. قال (كعب): 
يسعى السوشاة حواليها وقيلهم إنك يا ابن أبي سُلْمى لمقتدول() 
تأويله : يقولون. ولذلك لس 
ومن ذلك وضعهم «فعِيلاً» في موضع مُفمَل) نحو («أمرٌ حكيم) 
يججئن محكم . ووضعهم «فعيلاً) في موضع «مَفْعِل) نحو: «إعذاتث 
أليم» بمعنى مؤلم وتقول: 


)1( البيت من قصيدة كعب بن زهير في مدح النبي » ومطلعها: 
بانت سعادٌ فقلبي اليوم و وكا نب ماو حا عه ااه يذ ول او 4 اا هد دكي :9 


شرف 


أبن رمحناتة0© السداقي السميع 

ومن ذلك 0 : «مفعولا بمعنى «فاعل») كقوله جل 0 
وبا 0 أي تأترا وقيل : متورا عن الغيوث كأنه أَخْدَّةٌ لا 
يْحِس بها أحد 

ومن ذلك إقامة الفعل مقام الحال كقوله جل ثناؤه: «يا أيها 
النبي لم تَحَرِم ما أخلّ الله لك تبتغي مرْضاة أزواجك »* أي 00 
وقال: 
ارمخ تكن تحكنن والسرّق يلع اف عمنافة 

أراد: لامع 


باب من النظم الذي جاء في القرآن 

من نظم كتاب الله جل ثناؤه : ا وهو أن يكون كلام 
في سورة مقتصّاً من كلام في سورة أخرى أو في السورة معها. كقوله 
جل ثناؤه: «وآتيناة أجرهُ في الدنيا وإنه في الآخرة لمن العالسن © 
ل دار 0 لا عملء وهو مقتص عن 3 0 يأتته ؤم قد 
ل يه مأخوذ من 0 
#فأولئك في العذاب محضرون* وقوله: وثم لنخضِرنهم حول 
جهنم4. فأما قوله جلّ ثناؤه: طويومَ يقوم الأشهاد» فيقال: إنها 
مقتصة من أربع آيات لأن «الأشهاد» أربعة: الملائكة في قوله جل 


)١(‏ ريحانة: اسم علم على امرأة. 


يخرفا 


ثناؤه : #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد # والأنبياءٌ صلوات الله 
عليهم «كيف إذا جيئنا من كل أمة بشهيد وجيئنا بك على هؤلاء 
شهيدا» وأمّةَ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لقوله جل ثناؤه: 
«وكذلك جعلناكم أمة وَسَطَأ لتكونوا شهداء على الناس» والأعضاءً 
لقوله جل ثناؤه: «يوم تَشْهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون». 

ومن الامتضاضن قوله 12 ثناؤه : «إني أخاف عليكم يوم التنادي» 
قرئتت مخففة ومشدّدة: فمن شدَّدٌ فهو «نَذّ إذا نفر» وهو مُقنتص من 
قوله : ##يوم يغر المرء من أخيه # إلى آخر القصة. ومن خفف فهو 
تَفَاعلَ من النداء مقتصّ من قوله جلّ ثناؤه: «ونادى أصحاتٌ الجنة 
أصحابت النار#». #ونادى أصحاتٌ النار أصحاتٌ الجنة#. #ونادى 
أصحات الأعراف* وما أشبه هذا من الآي الذي فيها ذكر النداء. 


باب الأمر المحتاج إلى بيان وبيائه متصل به 

قال الله جل ثناؤه: #«ويسألونك عن الأنفال» ‏ فبيان هذا السؤال . 

متصل به وهو قرلله جل ثناؤه ‏ «ؤقل الأنفال لله والرسول* ومثله: 

«يسألونك ماذا أجل لهم. قل أجل لكم الطيبات» والإنتالونك عن 

الساعة. قل إنما علمُها عند ربي» ومنه «أم يقولون شاعر نترَبْص به 

رَيْبَ المنون. قل تريّصوا» فهذا وما أشبهه هو الابتداء الذي تمامه 
متصل به. 


باب ما يكون بيانه مضمراً فيه 


وذلك مثل قوله جل ثناؤه: #حتى إذا جاؤها وفْبَحَتٌ أبوابها» 
فهذا محتاج إلى بيان لأن #حتى إذا» لا بد لها من تمام فالبيان ها هنا 


كرف 


مُضمرَّء قالوا: تأويله: حتى إذا جاؤها جاؤها وفتحت أبوابها. ومثله: 
«ولو أن قرآناً سيّرَتَ به الجبالٌ» فتمامه مضمر كأنه قال جل ثناؤه: 
«لكان هذا القرآن». وهذا هو الذي يسمى في سئن العرب «بات 
الكفٌ» وقد ذكر. 
باب ما يكون بيانه مننصاك منه 
ويجيء في السورة معها أو في غيرها 

قال الله جل ثناؤه: «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال أهل 
العلم: بِيانُ هذا العهد قوله جلّ ثناؤه: «لئن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي» الآية ؛ فهذا عهده جل ثناؤه, وعهدّهم تمام 
الآية في قوله جل ثناؤه : دلأكَيْرَنَ عنكم سيئاتكم # فإذا وفوا بالعهد 
الأول أعطوا ما وعدوه. وقال جل ثناؤه: #ويقول الذين كفروا ألستٌ 
مرسلاً؟4 فالردٌ على هذا قوله جلّ ثناؤه: «إيس والقرآن الحكيم إِنّك 
لَمِنَ المرسلين» وهذا هو الذي يسميه أهل القرآن جواباً. ومن الباب 
قوله جل ثناؤه في الإخبار عنهم: #ريّنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون4 فقيل لهم: «ولو رَجِمْناهم وكشفنا ما بهم من ضر لَلَجُوا 
في طغيانهم ». 

ومن الباب قوله جل ثناؤه: «وقالوا لولا نرَّلَ هذا 
القرآن على رَجُل من القريتين عظيم» ورد عليهم بخن قل «إوربُك 
يخلق ما يشاء وَيَحْتارٌ ما كان لهم الجيْرَة4. ومن الباب قوله: «وإذا 
قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن» ومنه قوله:- إالزحمن 
علّم القرآن4. ومنه قوله: #قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا»ك 
فقيل لهم: «لئْن اجِتَمَعَتِ الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأنونَ بمثله #. ومنه «وانطلق الْمَلدْ منهم أن امشوا واصبر وا 

على آلهتكم» فقيل لهم في الجواب إفإن يصبرو ١‏ فالنار مَنُوىٌّ 


خرف 


لهم4. ومنه «إأم يقولونَ نحن جميعٌ مُنتصِر» فقيل لهم: «إما لكم لا 
تناصَرُونَ4. ومنه قوله جل ثناؤه في قِصّة من قال: طلَوُ أطاعونا ما 
قتلوا4 فردٌ عليهم بقوله : «إلو كنتم في بيوتكم لَبرَرَ الذين كُتِبَ عليهم 
القتل إن. مضاجعهم 4 
تَقوّله4 فردٌ عليهم: «ولو تَقَوّلَ علينا بعضّ الأقاويل لأحَدْنا منه 
باليمين*. ومنه قوله جل ثناؤه حكاية عنهم: «إما لهذا الرّسول يأكل 

ومن الباب قوله جل حاو «أمْ يقولونَ تقولّه» فردٌ 
عليهم: «ولو نَقَوّلَ علينا بعض الأقاويل لأخَذْنا منه باليمين». 
ومنه قوله جل ثناؤه حكاية عنهم : : هما لهذا الرسول يأكل 
الطعامَ ويّمشي في الأسواق» قيل لهم: «وما أرسلنا قبلك من 
المرّسَلين إل أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق»4. ومنه قوله 
جل ثناؤه: «وقال الذين كفروا لولا نُزَّلَ عليه القرآن جُملةَ واحدة» 
فقيل في سورة أخرى: «وقرآناً فَرَْناو4. ومنه: «ولقد أرسلّنا إلى 
تمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يَخْتصِمون» فتفسير 
هذا الاختصام ما قيل في سورة أخرى: طقال الملا الذين اسْتَكْبَروا 
من قومه للذينَ اسْتْضْعِفوا لِمَن آمَنَ منه أتعلمون أن صالحاً مرسّل من 
ربه» إلى آخر القصة. 

وقال في قصّة قوم: «لّهم البشرى في الحياة الدنيا» فالبشرى 
قوله جلّ ثنازه في موضع آخر: طتنِرّْلُ عليهم الملائكة آلآ 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشِروا بالجنة#. ومنه كات عن فرعون 
أنه قال: «هوما أفديكم إلا سبيل الرّشاد» فردٌ الله عليه في قوله 
جل ثناؤه: «إوما أمرُ فرعون برشيد». ومن الباب قوله جل ثناؤه: 
ايوم يُبعئهم اللّهُ جميعاً فيحلفون له» وؤِكْرٌ هذا الحَلِف في قوله جل 
ثناؤه: «والله ريّنا ما كنا مشركين». ومنه قوله جل وعرٌّ في قصة نوح 


354 


ع السلام : «اني مغلوتٌ فَانتصِرٌ» فقيل في ريع آخر: «ونصرناه 
من القوم الذين كذَّبوا بآياتنا» . ومنه قوله جل ثناؤه : «وقالوا قلوينا 
غلفٌ» أي أوعية ام فقيل لهم : «وماأوتيتم من العلم إلا قليلاً» . 
وهذا في القرآن كثير أفْرَدْنا له كتاباً وهو الذي يسمى (الجوابات). 
باب آخر من نظم القرآن 

وذلك أن تجيء الكلمة إلى جنب الكلمة كأنها في الظاهر معهاء 
وهي في الحقيقة غير متصلة بها: قال الله جل ثناؤه : «إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعِرَة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون» 
فقوله : «ووكذلك يفعلون *» من قول. الله جل اسمه لا قول المرأة ومله . 
«الآنَ خضخصٌ الحقّ أنا راودئه عن نفسه وإنه لمن الصادقين» - 
انتهى قول المرأة ثم قال يوسف- «إذلك ليعلم المَلِكُ أني لم أخنه 
بالغيب»*. ومنه يا وَيْلّنا مَنْ بَعَثّنا من مَرْقَدِنا 4‏ وتم الكلام فقالت 
الملائكة ‏ هذا ما وَعَدَ الرحمن» ومنه قوله جل ثناؤه: إن الذين 
انَقَوَا إذا مسّهم طائفٌ من الشيطان تذّكروا فإذا هم مُبِصِرون» ‏ فهذه 
صفة الأتقياء المؤمنين ثم قال «وإخوائهم يُمِدُونهم في الغَيّ» فهذا 
رَجَع على كفار مكة أن كفار مكة يُمِدّهم إخوانهم من الشياطين في 
الغىّ . 

باب إضافة الشىء إلى من ليس له 
لكن أضِيف إليه لاتصاله به 

وذلك قوله: «سَرْحّ الفرّرس» ار الشحرة» و«غنم الراعي») 

قال الشاعر: 
فريكهن يتخدوهن قصرا 
5 0 ع قم 2 0 3 ع 
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باب آخر من الإضافة 

ومن ذلك إضافَة الشيء إلى نفسه وإلى نعته. 

باجاي الأولى قول (الثجر) : 
ب بين أنهارٍ ودورٍ وزدع ناب وكروم جَفْن 

والجَفن هو الكَرْم . 

فأمًا إضافته إلى نعته فقولهم: «بارحةٌ الأولى. ويومُ الحميس. 
ويوم الجمعة». وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: طولَدَار الآخرة» و «وحَقُ 
اليقين # . 


باب جمع شيئين 28 الابتداء بهما 
وجمع خبّريهماء ثم يرد إلى كل مبِتَدَأ به خبره 
من ذلك قول القائل: «إني وإِيَاكَ على عَدْل أو على جور» 
فجمع شيئين في الابتداء وجمع الحَْبّرين. ومراده: إني على عدلر 
وإياك على جور. وهذا في كلامهم وأشعارهم كثير. قال (امرؤ 
القيس) : 
ع 5 .0 0 2 2 
كان قلوب الطير رَطبًا ويابسا 
لدق: وعرفا لات :والضنت البا 61 
أزادة: كان قلوت: الطين رطا العنات: زياسا الحشست : :ومن “هذا 
في القرآن : «وإنا وإياكم لعلى هدىٌ أو في ضلال مبين * معناه : وإنا 
على هدى وإيّاكم في ضلال. ومنه قوله جلّ ثناؤه: قل أرأيتم إن 
)1( العندالالي: 00 من التمر والبيت سس قصيدته التي مطلعها: 
ألا عم صباحاً أ يها الطللٌ البالي وهل يُعمن من كان في العصر الخوالي 


حي 


كان من عند اللِّ وكفرتم به وشَهدَ شاهد من بني بئى إسرائيل على مثله 
فآمن واستتكبرتم » إذا رد كل شيء إل نهب الب 
التأويل: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني بني إسرائيل 
على مثله فآمن وكفرتم به واستكبرقم . ومثله لورُلْرِلوا حتى يقول 
الرسول والذي آمنوا معه مَتىّ نصرٌ الله ألا إن نَصرَ اللّه قريب» 0 
لما لم يُصلح أن يقول الرسول متى نصر الله كان التأويل: ورُلزلوا حتى 
قال المؤمنون متى نصر الله فقال الرسول ألا إِنْ نصرّ الله قريب. كل 
كلام إلى من صَلّحَ أن يكون له. ومن الباب قول (ذي الرمّة) : 
خا عبن اكه يلم كتاناس كا لقم ةمي 
فوته انان رارف اتلجل فبسه كه العث 
فمعنى اليتين: : كانه من كلى مَفرَيَةِ وَكْراء غَرْفِيّة أثلى خَوَاررُها 
ترت لتلكل مكخه ينها الكدها »وف كتاب الله جل ثناؤه: #ومِن 
سعد كد اليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» 
المع جَعْلَ لكم الليل لتَشكنوا فيه والنهار لتبتغوا من من فضله. ومن 
تولتعروجل: بؤولا تَظرُدٍ الذينَ يَدعونَ بهم بالغداةٍ والعشِي يريدون 
وَحِهْهُ. ما عليك من جسابهم من شيءء وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردّهم فتكون من الظالمين» تأويله والله أعلم: ولا تطرد الذين 
يدعون ربّهم بالغداة والعشي فتكون من الظالمين» ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم . قال ومن 
هذا الباب قول (امرىء القيس): 
فلا وأبيك ابنة الغامري الا يدّعي اللقعوة ألكي افير 


3 


عه و 3 فى ع بي ام 


تَمِيمُبنُ مر وأشياتحها وكشلة حولي جميعا صبر 
معناه: لا" يدّعي القوم تميم م وأشياعها أني أَفْرْ وكندة حولي . 


5 * 


باب التقديم والتأخير 


من سنن العرب تقديمُ الكلام وهو في المعنى مُوْحَرء وتأخِيره 

وهو في المعنى مُقَدَّم. كقول (ذي الرّمّة): 
ها بال أعيسك نيا اليا سكين 

أراد: ما بالك عينك ينسكب منها الماء. وقد جاء مثلّ ذلك في 
القرآن قال الله جل ثناؤه: #ولو ترى إذ فَزِعوا فلا قوت وأخذوا من 
مكان قريب» تأويلة والله أعلم : ولو ترى إذ فزعوا وأخذوا من مكان 
قريب فلا فوت. لأنّ لا فوت يكون بعد الأخذ. ومن ذلك قوله جل 
ثناؤه : وهل أتاك حديثث الغاشِية 4‏ يعني القيامّة ‏ #وجوه يومئذ 
خاشعة» وذلك يوم القيامّة ثم قال: «عاملَة ناصِبَة» والنْصَبُ والعمل 
يكونان في الدنياء فكأنه إذاّ على التقديم والتأخير معناه: وجوه عاملة 
ناصبة في الدنياء يومئذ - أي يوم القيامة - خاشعة. والدليل على هذا 
لوه جل اسمه: «إوجوةٌ يومئذ ناعِمّة4. ومنه قوله جلّ ثناؤه: طفلا 
تَعْجِبْكَ أموالهُم ولا أولاذهم, إنما يُريد الله ليُعَذَبهم بها في الحياة 
الدّنيا4 المعنى: لا تعجيّك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا. 
وكذلك قوله جل ثناؤه : اليه إليهم ثم ول عنهم فانْظر ماذا 
يَرْجعون» معناه: فأَلقه إليهم فانظر اذا يوعوت 0م وَل أعنهم. ومن 
ذلك 0 جل اه «إِنْ الذين كفروا يُنادَون لَمَقَتٌ اللّهِ أ كبر من 
مقتكم أنفُسكم إذ تَدعَوْن إلى الإيمان فتكفرون» تأويله: لَمَقْتَ الله 
إياكم في الدنيا حينَ دُعيتم إلى الإيمان فكفرتم. ومقته إياكم اليوم 
أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم إذا دعيتم إلى الحساب وعند نديكم 
على ما كان منكم. ومنه قوله جل ثناؤه: «ولولا كلمة سَبَقَتْ من رَبك 
لكان لِرَاماً وأجَلُ مسمى» فاجَلٌ معطوف على كلمةٌ التأويل: ولولا 


ءظي> 


كلمة سبقت من ربّك وأجَلٌ مسمّىّ ‏ أرادَ الأجَل المضروبٌ لهم وهي 
الساعة ‏ لكان العذاب لازماً لهم . 


باب الاعتراض 
ومن سنن العرب: أن يعترض بين الكلام ا كلام ولا يكون 
هذا المعترض إلا مُفيداً. ومثال ذلك أن يقولٌ القائل : «اغمل» - واللّهُ 
ناصري ‏ «ما شيئتٌ» إنما أراد: اعمّل ما شيئت. واعترّض بين 
الكلآمين ما اعترض قال (الشمّاخ): 
لولا ابن عفان والسلطان مُإْتَقَبٌ أوردثٌ فب من اللّعُباء(') جُلْمُودي 
قوله : «والسلطان مرتقب» معترض بين قوله: «لولا ابن عفان 
رثوك وأوردت 1 . ومن ذلك في كتاب الله جل ثناؤه : «واتل عليهم نب 
نوح إذا قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مُقابي وتذُكيري 
بآيات الله 4‏ فعلى الله توكلتٌ ‏ «فأجيعوا أمْركم» إنما أرادَ: إن كان 
كبر عليكم مَقَامِي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم. واعترض بينهما 
قوله: فعلى الله توكلت. ومثله قول (الأعشى): 
فإِنْ يمس عندي الهم والشين والعشا 
فقد.ين :نبي والسبلام عن 
باتجم أحمعاة ذِ على الدُهر ححكمة 


إن عدم 


فمن أي ما تجني د أَفْرَّقٌ 


كتاب الله 1 5 كدر 0 0 وإنما نذكر من الباب ا 


)١(‏ اللعباء: اسم مكان. 


باب الإيماء 


العر 2 إلى المعنى إشارة وتوميءٌ إيماءً دون التصريح» 
فيقول القائل: «لو أن لي من يقبل نشورتي لأشرتثُ» وإنما يحث 
السّامع على قبول. المَشُورّة. وهو في الدع كثير قال الشاعر: 

إذا عرد المكناةء ء في غير رٍ عير روضضة 
فَوَيْلٌ لأهل الست بك رات 

أزنا إلى االسذبه زدنك أن الك بالك عار ناش كذ اميت 
الأرض سقط في غير روضة. ومنه قول «الأفوه) : 
إن بني أَوْدٍ مُمْ ماهم للحَرْبٍ أو للجدْب عام الول 

أومأ بقوله: «الشموس» إلى الجدب وقلة الفعار والغيم» أي إن 
كل أيامهم شموس بلا غيم . . ويقولون: وهو طويلٌ نجاد السيف» إنما 
يريدون طول الرّجل. و «غمر الرداء» يومئون إلى الجواد. و«فداً له 
تُوبي) ورهو واسع جيب ب الم إيماءً إلى البَذّل. و«طرتٌ العنان» 
يومثنون إلى الحِفّة والرشاقة. وفي كتاب الله جل ثناؤه: #وثُل رب 
أَعُودُ بك من حاتي الشياطين وأعودٌ بك رب أن يَحْضِر ون» هذا 
إيماءٌ إلى «أذٍ يُصيبوني بسؤ» وذلك أن العرب تقول: «اللبّن 
محضور) أي : لي الآفات. 


باب إضافة الفعل إلى من وقع به ذلك الفعل 
ومن سنن العرب إضافةٌ الفعل إلى من يقع به ذلك الفعل. 
يقولون: «ضربٌ زيداً وأعطيته بعد ضَرُبِهِ - كذا» فينسب الضربٌ إلى 
زيد وهو واقع به. قال الله جل ثناؤه : «ألم. غلبت الروم» - فالغلبة 
واقعة بهم من غيرهم ثم قال «وهم من بعد عَلَبهم سَيَغْلِبون» 


ا 


فأضاف العَلبٌ إليهم, وإنما كان كذا لأن الغلبَ وإن كان لغيرهم فهو 
متصل بهم لوقوعه بهم. ومثله: «وآتى المالَ على خُبّه». 
و«يُطهمون الطعامٌ على حُبّه» فالحب في الظاهر مضاف إلى الطعام 
والمال» وهو في الحقيقة لصاحب الطعام وصاحب المال. ومثله : 
«وَلِمنْ خاف مقامم رَبّه»4 و«ذلك لمن خاف مقامي» أي مَقامُه بين 
يدي . ومثله قول (طرفة) : 
وَبَرْكِ هُجِوهٍ قد أثارّث مُخحَافتي 
فأضاف المخافة إلى نفسه وإنما المخافة للبَرك. 


باب ما يجري من غير ابن آدم مجرى بني آدم 
ش في الإخبار عنه 
من سئن العرب أن تُجَرِيّ المَواتَ وما لا يَعْقِل في بعض الكلام 
مجرى بني آدم. فيقولون في جمع أرض «أرضون» وفي جمع كره 
وكرون» وفي جمع إرة «إرون» وفي جمع ط السيف «ظون» 
وينشدون3: 
يَرَى الرَّاوْنَ بالشّمَراتمنها كنار ابي حُباحِبٌ والظبينا 
هر عه ل 5 3 0 عر يم 
ويقولون: «لقيت منه الأقورين» و«أصابتني منه الامرون» 
و«مضت له سئون» ويتعدّون هذا إلى أكثر منه فيقول (الجعدِي) : 
تَمَرَّرْئها والدّيكُ يدعوصَباحةٌ إذامابنوتغشٍ ولو قتضِوجهنا 
الع توا ل 0 


3/ 


آلهة وَرَدُوها» ويقولون في جمع برَة «برين». وأكثر من قول «النابغة) 

قول القائل(١»:‏ 

إذا أشرف الديك يدعو بعض أُسْرَتِهِ إلى الصَّباح وهم قوم مَعازِيلٌ9) 
وجعل له أسرة وسماهم قوماً . 


باب اقتصارهم على ذكر بعض الشيء 
وهم يريدونه كله 
من سنن العرب الاقتصاز على ذكر بعض الشيء وهم يريدونه 
كله. فيقولون: «قعد على صَدْر راحلته ومضى». ويقول قائلهم : 
الواطِئينَ على صَدورٍ نعالهم 
وذكر بعض أهل اللغة في هذا الباب قولٌ (لبيد) : 
أو يرتَبط بعض النفوس حمامّها 
وإنه راد كل وذكروا في هذا الباب قوله جل ثناؤه: «قل 
للمؤمنين يعُضوا من أبصارهم» وقال آخرون: «من» هذه للتبعيض 
لأنهم أمروا بالغض عما يحرم النظرٌ إليه. ومن الباب يحَذّرُكم الله 
نفسّه» أي إيّاه. عي ل اي ا 
شونا باجوة ناشلا شه ذا" شن الحييل تحَيقت ماله 
ومنه 9#ويبقى وجه ربك » و«تواضعَت سور المديئة) و: 
رافك ميو اللسجحيدن أَحَدن مني 
)١(‏ القائل هو عبدة بن الطيب التميمي. 


الناس» 0 يضا: المستبد برأيه» ومن لا سلاح له 


ل 


ف طيول التبالن اسجرفة فى اتفهيي 
7 مجدرفه النتات ,ناد حال سفنت 
ون اند ونين بقَوهاء يثني ذكرها في المحافل 


باب الاثنين يعبر عنهما بهما مرة وبأحدهما مرة 

قال (أبو زكرياء الفرّاء): العرب تقول: «رأيته بعيني. وبعيني» 
و«الدارٌ في يدِي. وفي يِدَيٌ». وكل اثنين لا يكاد أحدُهما ينفرد فهو 
على هذا المثال مثل: «اليدين . والرجلين» قال (الفرزدق): 
فلو بخلت يداي بهنا وضنيت لكان علي للقدّر الخيار 

فقال: «ضنت» بعد 5 «يداي) . ا 

وقال: 
إذا ذَكَرَتْ عيني الزمانَ الذي مضى بصحرهء فَلْج ظلّناتَكِفانٍ 


باب الحمل 
هذا باب يترك حكم ظاهر لفظه لأنه محمول على معناه. 
يقولون: «ثلاثة أُنْفُس» والنفس مؤتّئة لأنهم حملوه 0 الإتيسان: 
ويقولون: «ثلاث شخوص» لأنهم يحملون ذلك على أنهن و: 
إن كلاباً هذة: عحشير 000 
يذهبون إلى القبائل. وفي كتاب الله جل ثناؤه: «السماءً 
منفطرٌ» مل على السَّقّف . وهذا يتّسِع جداً. وقد دُكر في هذا الياب 


اح 


ما تقدم ذكره من قوله جل ثناؤه: «مستهزؤن. الله يستهزيء بهم» 
وهذا في باب المحاذاة أحسن. ومن الحَمْل قوله: #أنا رسول رب 
العالمينَ» قال (أبو عبيّدَة) أرادّ الرّسالة. ومن الباب قوله جل وعرّ: 
«إسعيراً 4‏ والسعير مذكر ثم قال «إذا رأنهم» فحمله على النار. 
وقوله جل ثناؤه: طفأحيينا به بلدة مَيْتا4 حمله على المكان. ولهذا 
نظائْرٌ كثيرة . 


باب من ألفاظ الجمع والواحد والاثنين 

من الجمع الذي لا واحد له من تنكل «العالم . والأنام. 
والرهط . والنفر. والمعشر. والجند. والجيش . والتناس: والغنم . 
والنعم . والإبل». 

وريما كان للواحد لفظ ولا يجي * الجنيع بذلك اللفظ نحو 
قولنا: «امرؤٌ. وامرّءان . وقوم» 00000 واثراناق: ونسوة»). 

ومن الاثنين اللذِيّن لا واحد لهما لفظاً قولهم: «كلا. وكِلْتا. 
واثئان. والمذروان. وعقله بثناييين. وجاء يضرب أصدرَيه . وأَرْدرَيه. 
ودَوالَيُه» مِن التداول و«لبَيِكَ. وسَعْدَيِكَ. وحتاتيك» وقد قيل: إن 
واحد حنانيك «خنان» وينشد: 
فقالت: حَنانٌ ما أتى بك ها هنا أذونس بام أنتَ بالحيً عارف 


باب ما يجري من كلامهم مجرى التهكم والهزء 


0 الرجل يستجهل ديا ل 0 ا 


ومن الات «أتانى فقريته جفاءً وأعطَيته حرماناً» ومنه قوله : 


"6 


ولم يكونوا كأقوام علمتهم يَقَرُونَ ضيفَهِمُ الملويّة الجَدُدا 
يعني : السّياط. ويقول (الفرزدقي): 
فَريِناهمُم المأثورّة البيض 
وقال (عمرو): 
قريناكم فعجلنا قِراكم قبيل الصبح مرداة طحونا 
ومن الباب حكايةً عنهم : «إنك لأنت الحليم الرشيد». 
باب الكف 
ومن سئن العرب الكنتُ. وهو أن يكف عن ذكر الخبر اكتفاءً بما 
يدل عليه الكلام. كقول القائل: 
وَجَدّكَ لوشيءٌ أنانا رسوله سِواك. ولكن لم نَجِدْ لك مَذْفعا 
إذا قلت سيري نحوًليلى لعنّها جرى دون ليلى مائل القَرّن أعضبٌ 
وترك خبر «لعلّها». وقال: 
فمّن لّه في الطعْنٍ والضراب يلمعفي كفي كالشهاب 
أي: من له في سيف. ومنه قوله جل وعزّ في قِصة فرعون: 
«أفلا تبصرون أم» أراد: أم تبصرون. وما يقرب من هذا الباب 
قوله(() : 


تضِيءٌ الظلامٌ بالِشاءٍكأنها مَنارَةَمُمْسَى رَاهبَمتَبَيِلٍ 


أراد: سرج منارة . 


)1( البيت لامرىء القيس من المعلقة المشهورة. 


"ه١‎ 


العرب تعير الشيء ما ليس له. فيقولون: «مَرٌ بينَ سمع الأرض 
وبصرها» ويقول قائلهم : 
كذلك فعلهُ والناسٌُ طُرَأ بكب الدهر تقتلهم ضروباً 
3 فجعل للدهر كفاً. ويقولون: 
ثارت (المِسمَعَيّن) وقلتبوَأ | بقتل أخي فرّارة والخِيارٍ 
قال (الأصمعي): لم يكن واحد منهما مسمّعاً وإنما كانا (عامراً) 
و(عبدالملك) ابني (مالك بن مسمع) فأعارهما اسم جدّهما. ومثله 
(الشعْثئمان) لم يكن اسم أحدهما شعثما وإنما أغندرأ اسم أبيهما 
(شعثم). ومثله (المهالبّة) و (الأشعرون). 


باب أفعل فى الأوصاف لا يراد به التفضيل 
يقولون: «جَرَّى له طائرٌ أشأم) ويقول شاعرهم”" : 
هي الهم لوأن النوى أصقبَّت بها ولكن قرافي زكسونسة سر 5 
وقال (الفرزدق) : 
إن ادق شتلك السجاء ين الننا. ٠‏ .عر دشتاحية أعبر وأطبول 


وقال (أبو ذوّيب): 
مالي أحِنّ إذا جمالك قِرَّبَتْ 2 وأصدٌُعنك وأنتِ مني أقرب 


)١(‏ هو بشربن أبي عار 
(5) البيت يتضمن مثلا من أمثال العرب يضرب في الشديد من الأمور. 


؟هم" 


وقال: 
بُعَيِنَةمن آلا لنساءوإنما يكن لأدنى لا وصال لغائب 
ويقولون: إن من هذا الباب قولّه جنل ثناؤه : #وهو أَهُونُ 


رم 


باب نفي الشيء جملة 
من أجل عدم كمال صفته 
قالالله جل وعرٌ في صفة أهل النار: «لا يموت فيها ولا 
يحبى» فنفى عنه الموت لأنه ليس بموت مُرِيح ونفى عنه الحياة لأنها 
ليست بحياة طيبة ولا نافعة. وهذا في كلام العرب كثيرء قال (أبو 
يُلْقِينَ بالحَباروالأجارع كل ججهيض لين الأكارع 
بأهاء لم تُحْفَظولم تضيّع 0 ليس بمحُفوظ ولا بضائع 
وقال: 
وقدأجُوبٌ البّلد البَرَاحا الْمَرْمَرِيسٌ القَمَرةَ الصَحْصَاحا 
بالقوم لا مرضى ولا صِحاحا 
ومن هذا الباب أو قريبٌ منه قوله جل ثناؤه: «لهم 5 لا 
يفقهون بهاء ولهم أعينٌ لا يببصرون» ومنه ا علموا لَمَنِ اشتر 
ما له في الآخرة من خلاق» - فأثبت علما ثم قال - «ولبئس ما شَرَوا 
به أَنفْسَهُم لو كانوا براه لا 1ن شلا ل ينماد به كانوا كأنهم 
لا بعلمؤن ومن «البابت قرل وسكين): 
أغعمى إذا ساجسارتى شرت حى سوارئ.جارتي الستر 


نكا 


0 ا 
د بسي قد قرت 1 

وقريب من هذا الباب قوله جل وعرّ: «وتّرى الناس سُكارى وما 
هم يسكارى »4 أي ما هم كاوق مشروب ولكن سكارى فزع ووله. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه : وله ينطقون. ولا يؤذْن لهم فيعتذر ون» 
وهم قد نطقوا بقولهم: «يا لَيتَنا نرّدِ»م لكنهم نطقوا بما لم يُنفع 
فكأنهم لم ينطقوا. 


باب الشرط 

الشرط على ضربين: شرط واجبٌ إعماله كقول القائل: ٠‏ 
خرج زيدٌ خرجت» . وفي كتاب الله جلّ ثناؤه: طفإن طِبِنَ لكم عن 
شيء منه نفسا فكلوه هَنِيئا مريئا». 

والشرط الآخر مذكور إلا أنه غير مَعْزُوم عليه ولا محتوم» مثل 
قوله: #فلا مجناح عليهم أن يتراجعا إن ظَنا أن يقيما حدوة الله 
فقوله: #إن ظَنا» شرط لإطلاق المراجعة. فلو كان ون 20 
لما جاز لهما أن يتراجعا إلا بعد الظنّ أن يقيما حدود الله. فالشرط ها 
هنا كالمجاز غير المعزوم. ومثله قوله جل ثناؤه: طفذَكُرٌ إن نَفَعَتِ 
الذّكُرى4 لأن الأمر بالتذكير واقع في كل وقت. والتذكير واجب نفع أو 
لم ينفعء فقد يكون بعض الشروط مجازاً. 


)١(‏ يلاحظ الأقواء في هذا البيت. 
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باب الكناية 

الكناية لها بابان: أحدهما أن يُكنى عن الشىء فيذكر بغير اسمه 
تحسيئاً للفظ أو إكراماً للمذكورء وذلك كقوله جل ثناؤه: «وقالوا 
لجلودهم : لِم شهدْتم علينا؟ # قالوا: إن الجلود في هذا الموضع كناية 
عن آراب الإنسان. وكذلك قوله جل ثناؤه: «ولكن لا تواعدوهن 
سِرًا» إنه النكاح. وكذلك: «أو جاء أحد منكم من الغائيط» والغائط : 
مطميئن من الأرض. كل هذا تحسين اللفظ والله جل ثناؤه كريم يكني 
كما قال في قصة عيسى وأمه عليهما السلام : «إما المسيح بن مريم إلا 
رسول قد خَلّتَ من قبله الرّسل. وامّه صِدّيقة, كانا يأكلان الطعام» 
كناية عما لا بدّ لآكل الطعام منه. 

والكناية التي للتبجيل قولهم: «أبو فلان» صيانة لاسمه عن 
الابتذال. 

والكنى مما كان للعرب خصوصاً. ثم تشبّه غيرهم بهم في 
ذلك . 


الباب الثانى من الكناية 
الاسم يكون ظاهراً مثل: «زيد. وعمرٌو». ويكون مكنيَاً وبعض 
النحويين يسميه ارا وذلك مثل «هو. وهي. وهما. وهنٌ)». 
وزعم بعض أهل العربية أن أول أحوال الاسم الكناية» ثم يكون 
ظاهراً. قال: وذلك أن أوّل حال المتكلم أن يخبر عن نفسه ومخاطيهٍ 
فيقول: «أنا. وأنت» وهذان لا ظاهر لهما. وسائر الأسماء تظهر مرة 
ويكنى عنها مرة . 


هه" 


والكناية متصلة ومنفصلة ومشتجلة . فالمتصلة التاء في وحملتٌ. 
وقمتُ». والمنفصلة قولنا: «إياه أردْتٌ). والمستجئة قولنا: «قام زيدٌ» 
فإذا كينا عنه قلنا: «قام» فَتَسَتر الاسم في الفعل. 

وربما كني عن لخي لور ل في مثل قوله جل ثناؤه : 
«يؤفقك عنه» أي يؤفك عن الدين أو عن النبى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم. قال أهل العلم: وإنما جاز هذا لأنه قد جرى الذكر 7 
القرآن. قال (حاتم): 
أماويٌ مايُغني النّراءُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاقَ بها الصدْرٌ 

فكنى عن النفس فقال «حشرجت» ويقولون: 

07 | كش اظم >كفشت لكك , 

أضمر الريح ولم يجر لها ذكر. 

ويكني عن الشيئين والثلاثة بكناية الواحدء فيقولون: «هو أَنْتَنُ 
الناس وأخبثه» وهذا لا يكون إلا فيما يقال هو أفعل» قال الشاعر: 
شَرٌّ يومّيها وأشقاهُ لها ركبت عَنرٌ بحل جملا 

ولم يقل : وأشقاهما) . 

وتكون الكناية متصلةً باسم وهي لغيره؛ كقوله جل ثناؤه: «ولقد 
خلقنا الإنسان من سّلالّةَ من طين4 - فهذا آدم عليه السلام ثم قال 
لإجعلناه نُظفة4 فهذا لِولده لأن آدم لم يُخلق من نطفة. ومن هنذا 
الباب قوله جل ثناؤه: «لا سالترا عن أشياءَ إِنْ د لكم تسؤكم » 
قيل: إنها نزلت في (ابن حُذَاقة) حين قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: من 0 فال لان :ولاك يه نباك الللقاه 
فنزلت: «لا تسألوا عن أشياء إن تُبِدَ لكم تسؤكم». وقيل: نزلت في 


كه" 


الحج حين قال القائل : أفي كل عام 152 ثم قال : #وإن تسألوا 
عنها» يريد إن تسألوا عن أشياء م أمر دينكم ودنياكم بكم إلى 
ا ا ا «إقد سألها» فهذه الهاء من غير 
عيسى عليه السلام حي سألوه المائدة وكقول موسى عليه السام 
حين قالوا: «أرنا الله جهرة # فالسؤال ها هنا طلب والكناية مبتدأة . 
نوكه كترن عن الجماعة كناية الواحد كقوله جل ثناؤه: كل 
أرأيتم إِنْ أخدّ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم مَنْ إله 
غيرٌ الله يأتيكم به؟» أراد والله أعلم: بهذا الذي تقدّم ذكره. 
باب الشىء يأنى مرة بلفظ المفعول 
ومرة بلفظ الفاعل والمعنى واحد 
تقول العرب: «هو مُدَجَج . ومدّجج) و«عبدٌ مكاتب. ومكاتب» 
و«شأو مغرب . ومُغرّب) و«سجن مخيس . ومخيّس» و«مكان عامر. 
ومعمور) و«منزل آهل. ومأهول» و«نفست المرأة ونَفسَت» ودلا 
بغي لك. ولا يبغ لك» و«عُنيت به. وعَنيت» . قال: 
1 0 ته 
فسان با غعززاعا طنويل التشسغل 
ودرٌهِصَتٍ الدّابة. ورَهِصَتَ» و«سُعِدوا. وسعّدوا» و«زّهِي 


علينا. وزهى). 
بان« الؤباكة قل روك لقنا اللجتالفة 
وقد مضى فى الأسماء مثله 
العرب ديل 8 حروف الفعل مبالغة. فيقولون: «حلا الشيء» 


/اه" 


فإذا لكاتو لوازي بوبطترفسروك ولزن عار ازا 
وينشدون: 
وافَلْوْليْنَ فوقٌ المضاجع 
وقرأ (ابنُ عباس): «ألا أنهم تَثنْوني صدورّهم» على هذا الذي 
قلا فل المتالة. 


باب الخصائص 


للعرب كلام بألفاظ تختص به مَعانٍ لا يجوز نقلها إلى غيرهاء 
يكون في الخير والشر والحَسّن وغيره وفي الليل والنهار وغير ذلك. 
من ذلك قولهم : «مُكائك» قال أهلّ العلم: هي كلمة وُضِعتٌ على 
الوعيد» قال الله جل ثناؤه: «مكائكم أنتم وشركاؤكم» كأنه قيل لهم : 
اتتظروا مكانكم حتى يُفْصّل بينكم. ومن ذلك قول النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم: «ما ماحم على أن تتابعوا في الكذزب كما 
يتايع الفُراش في النار» قال (أبو عبيدة): هو التهافت. ولم نسمعه إلا 
فى الشرّ. ومن ذلك «أولى له» وقد فسّرناه. ومن ذلك: 15 فلان 
عا كذا» إذا فعله نهاراً. ودبات يفعل كذا) إذا فعله ليلاً. ومن ذلك 
ما أخبرني به (أبو الحسن علي بن إبراهيم) قال سمعت (أبا العباس 
المبرد) يقول: «التأويب» مدير النهاز لا تعريج فيه و «الإساد» لير الليل 
لا تعريس فيه. ومن الباب «ججعلوا أحاديث» أي : 13 بهم. ولا يقال 
في الخير. ومنه: لا عدوانَ إل على الظالمين». 
ومن الخصائص في الأفعال قولهم: كحي وحسبتني . 
وخلتني)» لا يقال إلا فيما فيه أدنى شك. ولا يقال: «ضر بتني) . 


ولا يكون «التأبيين) إلا مدح الرجل ميتاً. ويقال: «غضبتٌ به) إذا 
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كان ميتاً. و«المسّاعاة» الرّنا بالإماء خاصة. و«الراكب» راكب البعير 
خاصة . و«ألح الجمل» و الات الناقة» و «حرَن الفرس» و«نفشت 
الغنم) ليلل وهَمَلتَ) هارا . قال (الخليل): «اليَعمَله)من الإبل اسم 
اشتق من «العمل» ولا يقال إلا للإناث. قال: و«النعت») وصففب الشيء 
وكا تق كد 1ل أو لكان كاك اقول هذا تلفت نوم فاما 
العرب العاربة فإنها تقول: «للشىء نعت» يريدون به التتمة. قال (أبو 
حاتم) : «ليلةٌ ذات أزيز» أي : شديد. ولا يقال يدم ذو أزيز 

قال (ابنُ دُرَيْد) : «أش القومُ . وتأششو إذاقام؛ 5 
لا للخير. ومن ذلك «جََرَّوْتٌ الشاة» و «ِحَلَقَتٌ العَئْرّ لا يكون الحَلق في 
الضأن ولا الجر في المعرّى. و«خفضت الحارية) ولا يقال في 
الغلام . ووحقبت البعيرٌ) إذا لم يستقم جَولة لقصدء ولا يحقب إلا 
الجمل. قال (أبو زيد): |أبْلَمَتِ البكرة) إذا وَرِمّ حياوُها لا - : 
للبكرة. و «عَدَنْتِ الإبل فى الحمض» لا تَعْدّن إلا فيه. ويقال: 
البعيرً» هَدَرَ ولا يقال في الناقة . ويقال: «ما أطيبٌ قداوة هذا 0 
1 ريحه ولا يقال ذلك إلا في الطبيخٍ والشُواء . و «لْقَعه ببّعرة) ولا 
يقال بغيرها. و«فعلث ذاك قبل غَيْرٍ وما جَرَى» لا يُتكلّم به إلا في 
الزاعني» لا :كان سافعلة قن حي ونا خرف ونان الناتك نال يقال 
إلا في النفي كقولهم: «ما بها أرم» أي ما بها أحد. وهذا كثير فيه 
أبواب قد صنفها العلماء. 

باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم 

يقولون : «عاد فلانٌ شيخاً» وهو لم يكن ا قط. و«عادٌ الماءٌ 

آجناً» وهو لم يكن آجناً فيعود. ويقول (الهَذَلِي) : 
قد عا رَهُْباً رَنِيَاً طائش القَدَم 
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قال: 
تعريي الدهرّ ذ في الشَّهّوات حتّى أعادتنى عَنَييِقَا عبد عبند 
ومن هذا في كتاب الله جل ثناؤه : «يُخْرٍ جونهم من النور إلى 
الظلمات» وهم لم يكونوا في نور قط. ومثله: 9يُرَدٌ إلى أرذلر 
العمر» وهو لم يكن افو ذلك اقظم بوقال اله جل اتناوة: «وحتى عاذ 


ب 6 لير 


كالعُرْجُونَ القديم» فقال: «عاد» ولم يكن عُرْجوناً قبل. 


باب إخراجهم الشيء المحمود 
بلفظ يوهم غير ذلك 
يقولون : دفلانٌ كريم غير أنه شريف» و«كريم غير أن له حَسَباً» 
وهو شيء تَنفْرِدُ فيه العرب . قال( , 
ولاعيبٌ فيهم غير أنَ سُيوفَهم بهن فُنُول من قرع الكتاب 
وقال(١2:‏ 
فنىّ كَمَلَتْ أخلاقهغيرأنه جوادٌفمايبقي من المال باقيا 


وهو كثير. 


باب الإفراط 
العرب تفرط فئن صفة الشىء مُجاوَرَةَ للقَدْر اقتداراً على الكلام 
كقوله : 


. القائل هو التابغة الذبيانىَ‎ )١( 
(؟) القائل هو النابغة الجعدي.‎ 


الما 


.0 5 و وهم بير 50 هر 7 مام 

بخيل 20 تضل البُلْقُ في حَجَراته ترىالاكمّ فيه سَجدا للحوافرٍ 
ويقولون : 

لمنااتى خر الرير تتواضفتث: ‏ ..ممؤز المدينة وعفلهحت الخبال9) 

و: بكى حارثٌ الجولان من مهُلْكِ رئه© 


لوأنك تلقي خنطّلا فوقٌ بَيْضا تَحَدْرَجَ 20000 

ويقولون : 
ضَربته في الملتقى ضَرْبةٌ فزال عن مَنَكِهٍ الكاهل 
فصارما بينلهما رهوة 53 يمشي بها الرَامِحٌ والنابل 

تقول العرب: «ليس بِحُلو ولا حامض » يريدون أنه جَمَعَ من ذا 
وذا. وفي كتاب الله جل ثناؤه : ولا شرفِيّة ولا غرَبيّة»# قال (أبو 
عبيدة): لا شرقية تضحى للشرق ولا غربية لا تضحى للشرق لكنها 
شرقية غربيّة يصيبها ذا وذا: الشرق والغرب. 

باب الاشتراك 

معنى الاشتراك: أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثرء 
كقوله جل ثناؤه: «فاقذفيه في اليمء فَلْيلْقِهِ اليم بالساحل» فقوله: 
فلَيلْقِهِ4 مشترك بين الخبر وبين الأمرء كأنه قال: فاقذفيه في اليم 


)لقي رواية. ليشن 
(؟) وفي رواية: والجبال الخشع . 
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يُْقِهِ اليم. ومحتمل أن يكون اليمُ أمر بإلقائه. ومنه قولهم: «أرأيت» 
فهو مرّةَ للاستفتاء والسؤال كقولك: «أرأيتَ إن صلى الإمام قاعدا كيف 
بُصَلَي مَنِ خلفه؟». ويكون مره للتنبيه ولا يقتضي مفعولًء قال الله جل 
ثناؤه: «أرأيتَ إن كذّب 5 ألم يعلم أن اللّه 0 ومن 
الباب قوله: لإذْرني ومَنْ خَلَقتٌ وحيداً» فهذا مشتر 0 أن 
يكون بل جل اقناؤه الآنه إنفرة يخلفةه ومستدل ايكون خلنته وحيدا 
فريداً من ماله وولّده. 


باب يسميه بعض المحدثين: الاستطراد 

وذلك أن يشبّه شيء ثم يمرٌ المتكلم في وصف المشبّه. كقول 
الشاعر حين شبّه ناقته فقال: 
كاسني ورَحلي إذا رغتها على جَمرَّى جازِيءٍ بالرمال 

فشبّه ناقنه بثور ومضى في وصف الثورء ثم نقل الشبه إلى 
الحمار فقال: 
أو أصحَم حام جرامِيره حزابية حيذدى بالدحال 

ومر فى صفة العير إلى آخر كلمته. وقد قيل: في كتاب الله جل 
ثناؤه من هذا الم قوله: إن الذين كفروا بالذّكر لما جاءهم» ولم 
بجر للك عو ثم قال: «وإنه لكتاب عزيز ( لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد# وجواب: إن الذين 
كفروا»# قوله جل ثناؤه : «إأولئك يُنَادَونُ من مكان بعيد# . 


خض 


باب الاتباع 


لغوت التباع - تلفي أن م الكلمةٌ الكلمة على وزنها أو رويًا 
إشياعا وتاكيدا . #وروئ أن عضن العزك شيل ع ذللك فقا : اهو شي 
نتدبر بهكلامنا.وذلك قولهم :«ساغبٌ لاغب) ورهو حت ضبّ)» 
و«خراتٌ يباب). وقد شاركت العجم العرت في هذا الباب. 


باب الأوصاف التي لم يسمع لها بأفعال 
والأفعال التي لم يوصَفٌ بها 

قال (الخليل): «ظبيٌ عَتَبَانٌ) أي نشيط». قال: ولم نسمع للعنبان 
فعلا قال: (يَشُدٌ شد العنبان البارح) قال: اشيم صوت يخرج 
من قُنب الذابة ولا فعل لها. ويقولون في التحقير: «هو دون» ولا فعل 
له. قال (أبو زَيُد): يقال للجبان: «إنه لَمَفْؤْدُ ولا فعل له. قال: 
و«الخَبطةٌ» مثل الرّقْضٍ من اللبن والماء ولا فعل لها. وقال: «أمجَدت 
الإبلّ إمجاداً» إذا أنت أشْبَعبتّها ولا فعل لها في هذا. و«المَرِيَةُ 
الفضل ولا فعل لها. قال (أبو زيد): يقال: «ما ساءه وناءه» تأكيد 
للأول ولم يعرفوا من «ناءه» فعلاء لا يقولون: ١ينؤة)‏ كما يقال: 


تر ري 


«(يسؤه) . 
ومن الأفعال التي لم يُوصّف بها قولّنا: طذْرأ الله الْخَلّقَ» قال الله 
عرّوجل: طيَذْرَؤُكم فيه» ولم يُسمع في صفاته جل ثناؤه: 
باب النحث 
العجترت" نشت عن كلمنين اكنوسة وافلة وهو جنس من 


واف 


الاختصارء وذلك: «رجل عَبْشْمِي» منسوب إلى اسمين» وأنشد 

(الخليل) : ' 

أقول لها ودمعٌ العين جارٍ ألم تَحْرُنْكِ حَيْعَل السادي 
نكن قزلة: فح علو وقلةا امد هيا كن أن الأمياة الزاقدة علن 

ثلاثة أحرف فأكثرها 00 مثل قول 59 للرجل الشديد «ضبَطر» 

وفي «الصِلِّدْم» إنه من «الصِلُّدُ» و«الصَّدْم». وقد ذكرنا ذلك بوجوهه 

في كتاب (مقاييس اللغة). 


باب الإشباع والتأكيد 


تقول العرب: (عَشْرَةٌ وعشرة فتلك عشرون» وذلك زيادة في 
التأكيد ومنه قوله جلٌ ثناؤه: «فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم , تلك عَشرة كاملة» وإتعاء قال هذا لنفي الاحتمال أن يكون 
أحدهما واجباً إما ثلاثة وإما سبعة فأكد وأزيل التوهم بأن يع مم بينهما. 
ومن الباب قوله جل ثناؤه: ولا طائر يَطيرٌ بجناخيه» إنما ذكر 
الجناحين لأن العرب قد سدق الإمرع طيراناًء قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «كلما سمع هيّعة طار إليها أخرى)». 
وكذلك قوله: #يقولون بألسنتهم » فذلك الألسنة لأن الناس يقولون: 
«قال في نفسه كذاء قال الله جل ثناؤه: «ويقولون في أنفسهم لولا 
يعذّبنا الله بما نقول» فاعلم أن ذلك باللسان دون كلام النفس. 


باب الفصل بين الفعل والنعت 
النعت يؤخذ عن الفعل نحو: «قامَ فهو قائم» وهذا الذي يسميه 
بعض النحويين (الدائم) وبعض يسميه (اسمٌ الفاعل). وتكون له رتبة 
زائدة على الفاعل. قال الله جل ثناؤه: «ولا تجعَل يدَكَ مُغلولة إلى 
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عُنْقِكَ» ولم يقل: لا تغلَّ يدك. وذلك أن النعت ألرّمُ ألا ترى أنا 
نقول: «إوعصى آدم ربّه فغوى4 ولا نقول: آدم عاص غارء لأن 
النعوت لازمة وآدم وإن كان عصى في شيء فإنه لم يكن شأنه 
العصيان فيسمى بهء فقوله جل ثناؤه: «لا تجعل يدَكَّ مغلولة» أي لا 
تكوننٌ عادتكَ المنع فتكون يدك تغلولة: ومنه قوله جل ثناؤه: #وقال 
الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا» ولم يقل 
هَجَرُوا لأن شأنَ القوم كان هجرانَ القرآن وشأنٌ القرآن عندّهم أن 
هجر أبدا فلذلك قال والله أعلم: «طاتحَذوا هذا القرآن مهجورا» 
وهذا قياس الباب كله. 


باب الشعر 


5 6 7 ع 8 8 2 32 
الشِعْر ‏ كلام موزون مُمَى دَالَ على معنىّ. ويكون أكثر من 


وإنما قلنا هذا لأنَّ جائزاً تاق سَطرٍ واحد يولك يوون الشمن 
عن غير قصدء فقد قيل: إن بعض الناس كتب في عنوان كتاب 
«للأمير (المسَيّب بن زهير) ‏ من عقال بن شبّة بن عقال » فاستوى هذا 
في الوزن الذي يُسمّى «الخفيف». ولعلّ الكاتب لم يقصد به شِعْراً. 


وقد ذكر ناس فى هذا كلمات من كتاب الله جل ثناؤه كرهنا 
ذكرّهاء وقد نَرّْه الله 0 ثناؤه كتابه عن شبه الشِعّر كما نه نبيه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن قوله. فإن قال قائل: فما الجكمة 
في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه عن الشعر؟ قيل له: أوّْل ما في ذلك 
حكم الله جل ثناؤه بأنَّ: «الشعراء يتبعُهم الغاوون, وأنهم في كل واد 
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يَهيمُونء وأنّهم يقولون ما لا يَمُعلونَ4 ثم قال: «إلا الذين آمنوا 


"5. 


-0 الصالحات» ورسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإن 

ن أفضل المؤمنين إيماناً وأكثر الصالحين عَمَلاً للصالحات فلم يكن 
ينبغي له الشعر بحال, لأن للشعر شرائط لا يُسمى الانسان بغيرها 
شاعراء وذلك أن لضان لو عَمِل كلاماً مها رونا يتحرىق فيه 
الصدق من غير أن يُفْرط أو يتعدّى أو يُمينَ أو يأتي فيه بأشياء لا يمكن 
كونها جد لما سماة الناسن كاعر ولكان ها رقولة محسولة سافطأ. 

وقد قال بعض العقلاء وَسَكل عن الشعر فقال: «إن هَرَّلَ 
أضحك. وإن جَدّ كَذَّبَ» فالشاعر بين كَذِب وإضحاك, فإذ كان كذا 
فقد نزّه الله جلّ ثناؤه نبيّه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن هاتين 
الخصلتين وعن كل أمر دنيء. 

وبعد فإنا لا نكاد نرى شاعراً إلا مادحاً فارع ااا ذا قذع, 
وهذه أوصاف لا تصلّح لنبي. فإن قال: فقد يكون من الشِعْر الحَكم 
كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «إِنَّ من البيان 
لسخراً وإن من الشِعر لجحكمة) أو قال: «حكماً»- قيل له: إنما 
نزّهِ الله جل ثناؤه نبيه عن قِيل الشعر لما ذكرناهء فأمّا الجكمة فقد 
آتاه الله جل ثناؤه من ذلك القِسْمّ الأجرّلٌ والنصيبّ الأوفى الأزكى : 
قال الله جل ثناؤه في صفة نبيّه صلى الله تعالى عليه وآله م 
«ويرّكيهم ويعلمهُم الكتابَ والجكمة» وقال: «واذكرنَ ما يُلى في 
بيوتكنّ من آيات الله والحكمة» فآيات الله القرآن. والحكمة سنته 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 

ومعنىّ آخر في تنزيه الله جل ثناؤه نبيّه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم عن قيل الشعر أن أهل العروض مُجمِعون على أنه لا فَرْفَ بين 
صناعة العروض وصناعة الإيقاع. إلا أن صناعة الإيقاع تقسِم الزمان 
بالنم» وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة. فلما 


مف 


كان الشعر ذا مِيزان يناسِبٌ الإيقاع. والإيقاغ ضربٌ من الملاهي لم 
يصنّح ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقد قال صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم : «ما أنا من دَدٍ ولا دَدْ مني) . 

والشِعّر ديوانُ العرب. وبه حُفِظت الأنساب. وعُرفتٍ المآثرء 
ومنه تُعلّمت اللغة. وهو حُجَةٌ فيما أشْكَلَ من غريب كتاب الله جل 
ثناؤه وغريب حذيث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحديث 
صحابته والتابعين. 

وقد يكون شاعرٌ أَشْعَرَ وشِعْرٌ أحلى أو أظرف. فأمًا أن يتفاوت 
الأشعار القديمة حتى يتباعد ما بينها في الجودة فلا. وبكل يُْعج 
وإلى كل يُحتاج. فأما الاختيار الذي يراه الناسٌ للناس فشَهّوات؛. كل 

والشعراء أمراء الكلام. يقصرون الممدودء ولا يمدٌون 
المقصور. ويقدّمون ويؤخرونء. ويومئون ويشيرون». ويختلسون 
ويُعيرون ويستعيرون. فأما لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن نهج 
صواب فليس لهم ذلك. ولا معنى لقول من يقول: إن للشاعر عند 
الضرورة أن يأتيّ في شعره بما لا يجوز. ولا معنى لقول من قال: 

ألم نافيك» والأشيداء ‏ تتعتىي 
وهذا وإن صح وما أشبهه من قوله: 
احينا كن مراع وميه 

وقوله: 2 قفا عِندمِمًا تعرفان رَبُوعٌ 

فكلّه غلط وخطاً. وما جعل الله الشعراء معصومين يُوْقُوْنَ الخطأ 
والغلط. فما صمّ من شعرهم فمقبول» وما أَبَتَهُ العربية وأصولها 


ينض 


فَمَردُودٌ . بَلَى للشاعر إذا لم يَطْرِدْ له الذي يريدة في وزن شعره أن 
يأتي بما يقوم مقامة بيطا واشيضاوا والدالآ بعد انلا يكون فيما يانه 
مُخطياً أو لاحناً. فله : فله أن يقول: 

وهو يريد العسّلء. وله أن يقول: 

و «العصيم» أثر الهناء. وإنما أراد هئأته بهناء . و4 أن “شط 
فيقول كما قال (الأعشى): 

إن تَرْكَبوا فركوب الخيل عادَتّنا أوتَنزلونَ فِإِنَامَعْشرٌ نزُل 
معناه: إن تركبوا ركبنا وإن تنزلوا نزلناء لكن لم يستقم له إلا 
ال لك 

3 أن تسكنى 55 سكئاف فبسط لما أراد إقامة الشعر» 
سعدان 00 الهمذاني) ان احدي (أبو ع لاعن 5 
قَضَيّت الغواني» غير عيحر أن موده ِدَلْفاة ما قضيت آخَرّها بعر 
فيك ريو العر سين شبيية رتصوة على النأي مني , واسْتَهَلٌ بك الرعْدُ 
فإن تدّعى نجدا نْدَعه ومن به وإن تَسكني نجداً فيا حَبَّذَا نَجِدٌ 

اتااشوئ هذاانها دكت الأؤاة أن الشعراء لطوا فيه ققد ذكرناه 
في (كتاب خضارة) وهو (كتاب نعت الشعر). 


)١(‏ قيل :هو شمر بن عمرو. 


8 (تمام الكتاب الصاحي) أتم الله على (الصاحب) الجليل 
العم وأسبغ م له المواهب. ا له المَزِيد من فضَله. إنه ولي ذلك 
والقادِرٌ عليه. وصلى الله تعالى على نبيه محمد وآله أجمعين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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وكتب (نوح بن أحمد اللوباساني) في شعبان سنة اثنتين وثمانين 

وثلاثمائة. كذا بأصله المقروء على المؤلف وعليه خطه. 


لض 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
© مقدّمة المحقق : التعريف ب «ابن فارس» 0000 
© رسالة ابن فارس لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب اا ب 1 
© مقدّمة كتاب «الصاحبي) ااا 
أبواب الكتاب 
-١‏ باب القول على لغة العرب: أتوقيف أم اصطلاح ان 
؟ ‏ باب القول على الخط العربى 00 00 
* باب القرل ان آنا لغة العرب: امفمل اللغات تسكع او 1 
؛ - باب القول في لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها العم ل نو 
ه ‏ باب القول في اختلاف لغات العرب 3 
5 - باب القول في أفصح العرب 1 ذه 
سلا باب اللغات المذمومة ا اذ 
4- باب القول فى اللغة التى بها نزل القرآن 000 
8- باب القول فى باه إللحة نكم ايع مقو وا 11 


٠‏ - باب القول على لغة العرب: هل لها قياس اماع ا ال ا 
١‏ باب القول على أن لغة العرب لم تنته إلينا بكليتها ل 


1 - باب مراتب الكلام رجا وم ا ا ا ب وا ا 
3 - باب ذكر ما اختصت به العرب ا 


ا 


الموضوع 


- باب الحرف ا ا 211111111 
4 باب أجنس الأسماء ا ااا ااا 
9٠0‏ - باب النعت ل م ل ل ا لج ا ا اي 
١‏ باب القول على الاسم : من أي شيء أخخذ؟ 5711 
1 - باب آخر في الأسماء 95 00 10 
”7 باب ما جرى مجرى الأسماء ل ا 


4 2 باب الأسماء التي تسمى بها الأشخاص 
6 باب القول في أصول الأسماء 0 
5 - باب الأسماء كيف تقع على المسمّيات 
7 باب في زيادات الأسماء 00 
- باب الحروف 2000 
48 باب ذكر دخول «الى. في الأسماء .. 
٠‏ ب باب وجوه دخول (الألف) فى الأفعال. 
"١‏ باب «الياء») 00 2710 
 ”"‏ باب «التاء), 10100 1 2717001010110 
*'” ب باب «(الياء» 0 
4" باب القول على الحروف المفردة ... 
ه”“ ‏ باب الكلام في حروف المعنى 0 
© باب أم تر ا ب ار 


الموضوع 


© باب أنى لاد و انك عد عق اا ا مرخ د 00 مودق اد الملة 1 
© باب أين» أينماء يان الآن كمف : كع م د 
© باب إماء لاء أماء إِمَاء بلى ل ا 
© باب بل. بله اا و 1 من مرو اف لو ف ل ا ا 


الموضوع 


© باب متى » َعَم يعم 0 هلم ل ب م 


© باب هاء هاتء. ويكأن 0 
© باب أولى ا ا ب ا ا 1 


© باب الإفهام . والفهم ا ا ا 
© باب معاني ألفاظ العبارات ا 0 


© باب الخطاب المطلق والمقيد ا 000 
/ايا ل باب سئن العرب في حقائق الكلام والمجاز 
8 باب أجناس الكلام في الاتفاق والافتراق . . 


يفف 


ولو .د .ها واو وا .د و مه ٠60‏ 


ولو وا وا .د واو واه 660 6 ه. 


الموضوع الصفحة 


49 باب القلب ل م جاو ات أ تتوفصاة مدا تاش ال 
5 - باب اللإبدال» الاستعارة اذ[ ا ا 
١‏ - باب الحذف والاختصار ب ل الحا موا ان ا و ا 
؟ - باب الزيادة اا ااا ان 
*؛ - باب التكرار كن حو لمجي الوا ا وا رو ا 1010 
4 - باب العموم والخصوص بت و مي 1 
ه؛ ‏ باب الفعل دز د د د00101312 0 اا 
5 باب الواحد يراد به الجمع 1 
4 - باب الجمع يراد به واحد واثنان م و ل ا ل ل 11 
- باب مخاطبة الواحد بلفظ الجميع دز د55 ا 6 
4 - باب تحويل الخطاب من الشاهد إلى الغائب». ومن شرط الغائب 

إلى الشاهد ا ا حي 511 
٠ه‏ ل باب مخاطبة المخاطب ثم جعل الخطاب لغيره ماد م ا 1 
١‏ - باب الشيئين ينسب الفعل إليهما 1111 1 1 1 01 
6١‏ - باب نسبة الفعل إلى أحد اثنين» أمر الواحد ارش 
9ه ب باب الفعل يأتي بلفظ الماضي وهو راهن أو مستقبل 0 رضنا 
4 - باب المقعول يأنى بلفظ الفاعل ا ل ع ال 
هوه باب معانى أبنية الأفعال 6 0 اا 
65 باب الفعل اللازم والمتعدي وا ا ا ا 1 
لاه - باب البناء سم ا ا 
8 - باب الفرق بين ضدين, التوهم» الإيهام ما تسا وم ال 1 
8 باب البسيط في الأسماء 1 
- باب القبض ١‏ مودو قرط امح وو مور ال ا ل و 171 
1" باب المحاذاة اموي اللو ا اش اجام ا ا ا لس ا ا 1 
1" باب الإضمار مستا زه كفت لخر وا سوس ا اس 1217 


الموضوع 


> باب التعويض عاط ماوق به 
4 باب من النظم . . في القرآن 0000 
8" باب الأمر المحتاج إلى بيان خط ا 
5 باب ما يكون بيانه منفصلا عنه 00006 
 "/‏ باب آخر من نظم القرآن ا 
4 باب الاضافة أ د 
4 باب التقديم والتأخير 00 
6 باب الاعتراض 0 
١/ا-‏ باب الإيماء 00000 


"لاساباب الحمل و م 0 


الاحديات الكن ا 
ا - باب الإعارة طق كن يم ا شوم واب ا بل 4 


5س باب نفى الشىء قأقاة هد قاقد قاقد فداقدام د وا مام 
لالاسا باب الشرط اح انج ناو أي واوا ا ا 


8 باب الزيادة فى حروف الفعل للمبالغة 


م باب الخصائص 1 
-١‏ باب نظم للعرب لا يقوله غيرهم . . . . 
* - باب الإفراط ل 
8 س باب الاشتراك ا 
5 - باب الاستطراد 0 
6 س باب الاتباع ا 0 
5 باب الإشباع والتأكيد ل 


/ام ب باب الشعر كح د 


